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شكر وتقدير 


أتقدم بجزيل الشكر والعرفان التام» للمساعدة الثمينة التي تلقيتها من 
صديقي الباحث (المهندس) الفلسطيني الأستاذ صفوت صانفي. لقد عمل 
معي صفوت كمساعد باحث نشيط طوال مرحلة إعداد هذين المجلدين 
للك بويدل هود كيرا وو كلل أى تردده انها عن انقرل الصادر 
للحصول على النقوش الآشورية والمسندية. وأود أيضاً أن أشكر السيدة 
لينا أبوبكر. الشاعرة والصحفية الفلسطينية المقيمة في لندن» وصديقى 
الكاتب الفلسطيني اللامع مجدي ممدوح المقيم في عمان» لمساعدته| الثميئة 
في ترجمة بعض النقوش عن الإنكليزية» والشكر موصول لكل من تلقيتٌ 
منهم المساعدة في إتمام هذين المجلدين. 


٠.‏ لاصة تد 5 دية 


هذا هو الكتاب الثاني من المجلد الأول (إسرائيل المتخيّلة: مساهمة في 
تصحبح التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل القديمة) وهو يطرح حلولاً 
جديدة لمشكلة (مصر) في التوراة. وينطلق من الفكرة الآتية: 


أن التوراة لم تذكر اسم مصرء قط. وأن الاسم الوارد في التوراة بصيغة 
مصريم 2 لا يقصد به مصر البلد العربي والإقليم الجغرافي 
المعروف اليوم» ولو كان محرر النصوص العبرية قد قصد مصر لرسمه في 
صورة 71 وهذا ما سأبرهن عليه بالتفصيل. كذلك لم يحدث في التاريخ 
قطء أن وقعت معارك بين المصريين والآشوريين في رفح الفلسطينية» وم 
يحدث أن اشتبكوا فوق أي بقعة أخرى من أرض فلسطين. ورمسيس 
الثاني لم باجم قدس (التي يزعم أنها دُعيت في التوراة باسم قادش). وكل 
ما يقال عن وجود مسرح فلسطيني لحروب مصرية آشورية» هو من قبيل 
التلاعب بالحقيقة التاريخية الذي قام به علماء آثار ومؤرخون من التيار 
التوراي» وضاعفت من نتائجه المدمّرة» قراءة استشراقية لنصوص التوراة 
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قابلة للسجال والنقد. لكن هذا كلةء لا يعنى بأيّ صورة من الصور. 
نفياً لوجود صراع آشوري مصريء أو أخبم لم يخوضوا هذا الصراع بقوة 
السلاح. لكن الأمر المؤكد, أننا لا نملك أي سجلات تاريخية عن هذا 
الصراع المزعوم. قد تكون هذه الحروب والمعارك» وقعت بالفعل» ولكن 


في مكان وميدان آخر. 


ماتقوله نظرية هذا الكتاب أيضاً أن الملكة حتشبسوت (595 ١578-١‏ ق.م 
من الأسرة الثامنة عشرة)» التي تركت في معبدها بالدير البحري بطيبة 
الغربية» رسوماً تمثّل بعثةٌ بحرية أوفدتها إلى بلاد بونت 20 للحصول على 
البخور للمعابد المصرية: لم ترسل هذه البعثة إلى مكان وهمي أو لا وجود 
له» بل أرسلتها إلى مكان معلوم هو بلاد البون» وهي قلب اليمن القديم 
وأرض البخورء ويُرسم اسمها في النقوش اليمنية في صورة (البونت) 
وتعرف منذ القدم بالبون الأعلى والبون الأسفل. وهما بونان عظيهان 
اشتهرا بأشجار البخور ضمن منطقة عمران. وهذا الإقليم القديم يتشكل 
من مجموعة أودية وسهول خصبة تعرف بقاع البون» وتقدر مساحته 
الإجمالية ب 507 كيلومترات تقريباء ويمتد من جنوب عمران إلى شاها. ‏ 
وهذه المساحة الحائلة تفسّر لنا على أكمل وجه. الوصف القديم للبون (بلاد 
البونت بإلحاق التاء الأخيرة اللاصقة» وهذا تقليد يمني قديم). فْمّنْ الذي 
حول هذا المكان المعلوم إلى مكان مجهول أو وهمي؟ ولماذا لم يعثر أحد على 
هذا المكان في الصومال أو موريتانيا أو الحبشة على ما زعم الاستشراقيون 
والتوراتيونء بين) لا يزال الخلاف بشأنه غير قابل للحل؟ 


لقد أدّت قراءة علماء الآثار من التيار التوراتي التقليديء للنقوش المصرية 
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والآشورية والمساند الحميرية» ومطابقتها مع نصوص التوراة» إلى رسو 
أفكار زائفة عن التاريخ الإنساني» ومنها الفكرة الشائعة اليوم» والقائلة إن 
قدش التوراتية هي القدس العربية الإسلامية» وإنها قادش التي هاجمها 
رسيس الثاقيةوإن بلاديوتت ابي الصوماله فقط لأجل دعو هذه القراءة 
وتأكيدها للتاريخ. ْ 


في سياق هذا التلاعبء باتت هذه البلاد (المساة بونت) لغزاً محرا مثلها 
مل قادش وكركميش وقراقر وسواها كثير. إِنَّ التأويل الاستشراقي 
السائد لما يعرف بمعركة قادش - قدش التي فشل فيها رمسيس الثاني» هو 
الذي سبّب ظهور رواية غير صحيحة عن التاريخ» مفادها أن المصريين 
هاجموا القدسء, وهو ذاته الذي أدّى من بين ما أدّىء إلى اختلاق مكان 
يدعى كركميش. وفي الواقع» ليس هناك مكان اسمه (قادش)» ولا وجود 
لمكان يدعى ك ركميس - كر جميش - (5ف00767» وقعت فيهم| معارك كبرى 
خاضها المصريونء وليس هناك مكان يدعى قراقر جرت فيه معركة تعرف 
بهذا الاسم؛ وأرض فلسطين لا تعرف بأيّ صورة من الصور مثل هذه 
الأماكن. كل هذا كان نوعاً من تلفيق لا أساس له. ونحن نعلم أن علماء 
الآثار نقبوا طولاً وعرضاً في أرض فلسطين. فلم يعثروا على أماكن أو بقايا 
أسماء مواضع أو آثار مادية من لَقَي ونقوش تدعم وجودها هناك. لذاء 
جرى الافتراض طبقاً لمزاعم توراتية» أن هذه الأسماء موجودة في التوراة» 
وأن قادش هى (القدس) الحالية» وهذا غير مقبول لا علمياً ولا تاريخياًء لأن 
اسم (القدس) لم يظهر إلا بعد الفتح الإسلامي (أي بعد عام ١6‏ هجرية 
نحو 1727 م). والصومال لم يكن له وجود في التاريخ كله باسم بونت. بيد 
أن هذا كله ليس إلا الوجه المكشوف من المشكلة المسكوت عنهاء ويتعلق 
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بالطريقة التي قرأ فيها علماء الآثار والمؤرخون والدارسون؛ اسم مصر في 
التوراة وفي النقوش الآشورية واليمنية - نقوش المسند-. وإذا كان لابد من 
إعادة تقويم لكل الاستنتاجات المتعلقة باسم مصر في هذه النتقوشء فلا بذ 
من الاعتراف بوجود مشكلة في التاريخ الوطني لمصر وفلسطين واليمن؛ 
اسمها مشكلة اسم مصر. وهذا سيقودنا بنحو لا مفرٌ منه إلى إثارة الأسئلة 
المحرجة عن الحملات والمعارك العظيمة التي خاضها المصريون: إلى أين 
توجهت؟ إلى فلسطين أم إلى مكان آخر؟ وأين وقعت معركة قرقر- وليس 
قراقر وأين حدثت معركة كركامس وليس كركميش؟ وأين يمكننا أن 
نجد بلاد البون بونت؟ وكيف نجدها في الصومال. بين يقال لنا إن المعارك 
والحروب دارت في فلسطين؟ 


ثمة خطأ فظيع في رواية التاريخ. وهذا ما يقوله الكتاب ويجادل فيه بقوة. 


لكن هل ذكرت التوراة اسم مصر؟ وبأيّ صورة بالضبط؟ وهل ثمة صيغة 
واحدة أم هناك أربع أو حمس صيغ على الأقل؛ لا تدل أيّ واحدة منها 
على مصر الإقليم والبلد العرربي» فيا تدلّ إحدى أكثر الصيغ غموضاً على 
قبيلة ومكان وجماعة بشرية ‏ تحالف عشائري ‏ لأنها تقول حرفيا (عشائر 
المصريين)؟ فهل حقاً خاض المصريون القدماء معارك ضد الآشوريين في 
فلسطين. ومتى كان ذلك؟ 


وإذا كانوا قد خاضوا هذه المعارك» فلماذا لم يعثر علماء الآثار على أيّ دلائل 
أثرية تؤكدها؟ ولماذا فشلوا في التعرّف إلى الأماكن والمواضع التي وصل 
إليها المصريون وسيطروا عليهاء وسجلوا أسماءها بدقة مذهلة وفي سجلات 
موثقة» منها قائمة الكرنك. وما يعرف بقائمة مجدو_نبارياء أم أنها دارت في 
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مكان آخر لم يتمكّن العلماء بعد من تحديده؟ وهل في هذه الحالة تكون المعارك 
بين الآشوريين والمصريين قد وقعت فوق أرض لا علاقة لما بفلسطين. وأن 
هذا الاسم (أي فلسطين) لم يعرفه المصريون قطّء وهو ظهر في وقت متأخر 
وذلك مع التقسيم الإداري الروماني البيزنطي لسورية عام 77١‏ ميلادي؟ 
فكيف عرفت التوراة» والمصريون» اسم فلسطين» وهذا الاسم لم يظهر إلا 
بعد ٠١‏ عام على الأقل من كتابة التوراة؟ وهذا الاسمء أي الفراعنة» اسم 
لا وجود له في السجلات المصرية القديمة؟ بكلام آخر: إن المجلات 
المصرية تتحدث عن أسَّر حاكمة متعاقبة ولا تسميها فراعنة؟ إن هذا الاسم 
هو تعبير شعبي شاع في وقت ما من تاريخ مصرء بل إنَّ اسم مصر لم يظهر في 
هذه السجلات إلا في عام 7٠٠١-15 ٠‏ ق.م فقط. وظلت مصر تعرف باسم 
إيجبت”2". وكان اليونانيون يشيروا إلى النيل وأرض إيجبت بكلمة ايجبتوس 
كلااصنروة4. أما قبل ذلك. فقد كان اسمها إيجبت - القبط (بلاد القبط). ومع 
ذلك؛ فإن مصر وآشور انخرطتا في قتال بطوللّ من أجل السيطرة ‏ من بين 
أهداف كثيرة أخرى ‏ على مكان قد يكون أكثر أهمية من فلسطين, لأنه 
يختزن ثروات العالم القديم من البخور (وهي ثروة تمائل قيمتها النفط في 
عصرنا) لتأمين حاجة المعابد الدينية. ثم ماذا سيجد المصريون والآشوريون 
في فلسطين. التي لم يكن لها وجود آنذاك كاسم لبلد؟ ولماذا يقدمون الدماء 
في سبيل السيطرة على مكان ليست له أيّ أهمية؟ وكيف يمكن تخيّل أن 
الآشوريين يخوضون حروباً دامية في قطاع تابع إدارياً ل همء هو جزء من بلاد 
الشام» أي من الإمبراطورية الآشورية - السورية؟ 


ولكل ذلك. فا يجادل فيه هذا الكتاب هو الآتي: 


:١‏ إن الخروب بين الآشوريين والمصريين لم تقع في فلسطين» وليس هناك 
مكان حقيقي اسمه (قادش) زُعم أن رمسيس الثاني فشل في الاستيلاء عليه. 
والأصحٌ أن اسم المكان والمعركة هو جبل(قدس) في تعز (اليمن). لقد 
حدث هذا الالتباس بسبب قراءة خاطئة للاسم. والفارق بين الصيغتين» 
أن الأولى تجعل منه مكاناً بجهو لا يستحيل العثور عليه؛ فيهم| الصيغة الأخرى 
تكرّسه مكاناً حقيقياً يمكن الوصول إليه والتعرّف إلى آثار المعركة فيه. 

:١‏ ويجب التأكيد في هذا السياق» أن (قدس) لا تعني (القدس) العربية 
الإسلامية» وكل وأيّ تماثلة بينهما هي تكريس ونتاج لقراءة مخيالية للتوراة. 
وهذا ما برهنا عليه من قبل في مؤلفات كثيرة» وسنبرهن عليه من جديد. 
لقد وقعت هذه الحروب وتواصلت: ولم يكن هناك في الأصل مكان اسمه 
فلسطين, ول تكن هناك مدينة باسم (القدس) قط. 


لقد ظهرت هذه الأساء في عصور تالية» والمسألة برمّتها تتعلق بفهم 
خاطئ للاسم (قادش) لأسباب ودواع غير نزيهة» لأن هذا الاسم يظهر 
في نصوص التوراة كاسم لجحبل» وليس اس لمدينة» وفي صورة قدش وليس 
قادش (بالمدٌ)» والقدس التاريخية ليست جبلاً ولا فوق جبل. وكيف للمرء 
أن يتقبّل النظرية السائدة التي 7 تقول إن سنك والا ورين فانرا قوق 
رقعة جغرافية صغيرة جنوبي الشام» حشدوالها ما يزيد على نصف مليون 
جندي؟ وما أهميتها؟ وكيف أصبحت آشور إمبراطورية» إن لم يكن جنوب 
الشام جزءاً منها؟ ولكم أن تتخيلوا حجم هذه الإمبراطورية من دون 
بلاد الشام! إن جغرافية العراق القديمة من دون بلاد الشام ‏ لا يمكن 
أن تكون جغرافية دولة إمبراطورية» إلا في حالة واحدة: أن تبلغ البحر 
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الأبيض المتوسطه ويندمج العراق مع الشام. لذاء إنَّ الاسم الصحيح 
هو: الإمبراطورية السورية» وليس الآشورية. ثم إنَّ التوراة تصف قدس 
كجبلء» ولا تقول إنها مدينة؟ لذلك» ظهرت جماعة مهودية متطرفة تؤمن 
بحرفية ما ورد في التوراة» تسمّي نفسها (أمناء جبل اليكل)» لأنها تؤمن 
بأنّ بيت الرب بناه سلبمان في جبل قدس كبا تقول التوراة. فكيف نصدق 
أ ال ميكل تحت قبة الصخرة. بينا القدس العربية مدينة فوق هضبتين 
صغيرتين» وليست جبلاً ولا فوق جبل؟ 


؟: إن القراءة الا ستشراقية للتاريخ ونصوص التوراة والتقوش في المنطقة, 
لفقت تاريخاً بد يتسم بالفوضىء فلم يحدث- مثلاً- أن هزم ملك مصري 
يدعى(سوء) على أيدي الآشوريين» ولم يكن لهذا الملك في الأساس أي 
وجود. كذلك لم تقع حروب مصرية مع ميديا الفارسية في أرض فلسطين» 
والتاريج المكتوب لا يعرف مثل هله المعارك: ولم يحدث أن عيّن الآشوريون 
حاكاً عربياً على مصر بعد هزيمة الجيوش المصرية» كما يزعم علماء الآثار 
من التيار التوراتي. مثل هذه المزاعم هي تلفيق مبنيٌ على قراءة خاطئة 
لنصوص التوراة. ومثلا قرئ اسم قدس قدش في النقوش والسجلات 
المصرية بطريقة خاطئة» فقد حدث خطأ تماثل حين قرئ الاسم (ميدي) 
على أنه يعني (ميديا الفارسية)» فالاسم في النقوش والتوراة هو (مدي 
وليس ميديا)» وهذا مكان معلوم ومعروف في اليمنء لكنه لم يشهد معارك 
بين المصريين والفرس. 


ثمة إذأء خطأ فظيع حدث في قراءة نصوص التوراة والنقوش. 


لكن؛ ماذا لو قلنا إِنْ المعارك بين الآشوريين والمصريين لم تقع في فلسطين 
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قَطَء بل دارت في اليمن القديم؛ للسيطرة على الساحل الطويل لطرق 
التحارة الخارجية (الدولية) في البحر الأحمرء ولتأمين البخور للمعابد 
المصرية والآشورية» وإن هذا الصراع كان جرهرياء بحرا بالنسبة إلى 
المصريين والآشوريين؛ بأكثر مما كان يعنيه قطاع صغير في جنوب الشام 
لم يكن يعرف آنذاك باسم فلسطينء ولا أهمية استراتيجية له على وجه 
الإطلاق؟ هذا يعني أننا يجب أن نعيد بناء كامل الرواية التاريخية السائدة 
بوصفها رواية قابلة للنقد. ولعل بعثة حتشبسوت لتأمين البخور من بلاد 
البون بونت» تفسّر وتلخص بعض أهمٌ أهداف هذه الحروب. فلماذا ترسل 
الملكة المصرية بعثة دبلوماسية رفيعة لهذا الغرض. بينا تبدو الحروب في 
فلسطين دون أي هدف حقيقي؟ وبالطبع» فمن غير المنطقي تخيّل أن (ملكة 
إيجبت) كانت تبحث - دبلوماسيا عن البخور في فلسطين! 


لكن لماذا اليمن؟ 


ما يقدّمه هذا الكتاب يندرج في إطار نظرية» سبق للمؤلف أن طرحها في 
عدد كبير من الكتب والمؤلفات» واعتمد فيها على النص العبري من التوراة 
- وليس النص العري - والنقوش اليمنية كذلك (مثلاً: فلسطين المتخيلة» 
مجحلدان. حقيقة السبي البابلٍ» القدس ليست أورشليم... إلخ). ولأجل 
أن يعرف القرّاء ‏ العرب والأجانب ‏ من لم يطلعوا على مؤلفاتي» فسوف 
ألخخص أهمٌ الأفكار التي وردت في بعضها: 

- إِنَّ التوراة كتاب ديني من كتب يهود اليمن» كُتب بلهجة يمنية سُمّيت 
(العبرية). وإِنَّ اليهودية دين عربي قديم لم يفد إلى المنطقة من خارجهاء وهي 
لم تولد في المكسيكء والملك سليان ليس ملكاً من ملوك هولنداء وداود 
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ليس نبيلاً من نبلاء اسكتلندا. لقد ولدت اليهودية في اليمن» والقبائل 
اليهودية العربية هي التي هاجرت من اليمن إلى جنوب الشام واستوطنت 
هناك. وما يمكن ملاحظته لتأكيد علاقة العبرية بلهجات اليمن. أن هذه 
اللهجات تعرف البناء العبري للأسماء» فنحن نجد اليوم في محافظة المهرة 
مثلاً ىا في أماكن أخرى مجموعة كبيرة من المعالم الأثرية والتاريخية التي 
تحمل الصيغ العبرية مثل: قرية ضبوت. حيروت. ميناء خلفوت. ميناء 
نشطون. مستوطنة دمقوت. وأكثر من ذلك؛ أن نجد حتى اليوم» مدينة من 
مدن حضرموت تحمل اسم (روضة بني إسرائيل)! 

- والمثير للاهتمام إن ما يُعرّف بالسبئية (الصنعانية) هي العبرية الأصلية 
القديمة. وليس دون معنى أن العبرية الرسمية في إسرائيل تسمّى اليوم 
ر دا العبرية الصنعانية سا2 :هه وهذا تأكيدٌ قاطع نا طحة 
يمنية. ولو لم تكن هناك صلة بين العبرية واليمنء فللاذا أطلق علماء التوراة 
على العبرية الرسمية في إسرائيل تعبير: عبريّة صنعاء؟ 


- ولدعم هذا التصور أسوق هنا بعض المعطيات التي يجري تجاهلها من 
جانب بعض الباحثين والمختصّين في التاريخ القديم» من بينها أن هناك 
سفراً كاملاً في التوراة يسمى سفر حجّة (يُزْعم أنه من الأنبياء الثانويين 
أو الصغار في اليهودية القديمة). وليس ثمة مكان أو اسم علم في المنطقة 
العربية كلها يدعى حجّة» سوى حجّة في اليمن (محافظة حجّة اليوم). 
وتضمٌّ التوراة أيضاً سفراً آخر باسم سفر (مخا - ميخا). وبالطبع» ليس ثمة 
مكان أو اسم علم في سائر أرجاء المنطقة العربية» سوى اسم المخاء وهو 
(ساحل المخا) اليمني» وكان ميناؤه مزدهرا على مر التاريخ» ولا يزال اسمه 


مصر الأخرى 5 


هناك شاهداً حيّاً. ومن هذا الاسم جاء اسم الإله اليمني المقه. ومن اسم 
الله المقهإله العقل جاء اسم مكة (مك_ءيل - مخ-ءيل والقاف والكاف 
حرف واحد: ميخائيل وميكائيل). والمدهش. أن المصريين في حملاتهم على 
اليمن وصلوا إلى هذا المكان» وسجلوا اسمه في قائمة الغنائم ( نحت مخا) 
تماماً كما يكتبه اليمنيون: محت. وهذا النوع من التدوين المحترف» يلتزم 
قواعد النطق القديمة عند القبائل التى يجري إخضاعهاء فالقبائل اليمنية 
هي الوحيدة التي تستخدم (التاء) كلاصقة في آخر الاسم (بون ‏ بونت» 
قرش» قرشتء مخا ‏ محت)! وهذا هو أساس التقليد الكتابي في التوراة؛ 
فهي النص الديني الفريد من نوعه الذي يستخدم هذا الحرف اللاصق 
في تدوين الأسماء؟ وبيصدد هذه المللاحظة. يجب أن أعيد تأكيد أن قائمة 
الكرنك المصرية» تمتاز من وجهة نظري بدقة مذهلة في تسجيل الأسماء 
طبقاً لأشكال نطقها القديمة» وهذا ما سنبرهن عليه. 


برأيناء حدث لبس أو خطأ مقصود في قراءة نصوص تل العمارنة وقائمة 
العلمية إلى البرهنة على أن هذه القوائم هي مدن في فلسطين, فقد نشأ 
التباس فظيع يبدو غير قابل للحل؛ بشأن اسم مصرء ممائل لبس في اسمي 
(قدس) و(يروشلم) في هذه السجلاات؟ 


وبالنسبة إليّ» يمكن أن أجيب بنعم عن السؤال الافتراضي الآتي: 


هل حدث لبس أو خطأ ما؟ لسوف أؤكد وجود قراءة مخياليّة روّج لها علماء 
آثار من التيار التوراي» وتلقفها بخفة علماء ومؤرخون عرب وأجانب»؛ 
وهي أنتجت فههأً مغلوطاً للتوراة ولتاريخ مصر ني آن واحد. سرعان ما 


خلاصة تنفيذية 51 


ولّد فهماً خاطتاً للسجلات التاريخية المصرية والآشورية» وللتاريخ الوطني 
بكل تأكيد. مثل هذه الأسئلة» وسواها كثير» يجب أن تطرح اليوم في سياق 
إعادة بناء الرواية التاريخية عن فلسطين ومصر وعن وجود تملكة قديمة 
تدعى ملكة إسرائيل! 


إن عملاً نقديّاً من هذا النوع؛ بالاستناد إلى النصوص العبرية والمسندية 
(اليمنية) يمكن أن يسهم في تصحيح تاريخ المنطقة برمتها. لقد تلاعب 
مؤرخون وعلاء آثار بتاريخ المنطقة بأسرهاء فسرفوا قوش البمن التي ترد 
فيها أسماء توراتية» وأعادوا دفنها في شرق الأردن وفي لبنان» للبرهنة على أن 
ماورد في نصوصها يطابق ما ورد في التوراة» 7 ثم أعادوا (اكتشافها) والترويج 
لها في العالم» بوصفها أدلة علمية مونّقة على أن التوراة ذكرت اسم الأردن 
وفلسطين ومصر ولبنان» وأئَّا سجلت أساء مدن فلسطينية كيرى مثل 
القدس. وأخيراء تلاعبوا في قراءة النقوشء وكتبوا تاريخاً مزيفاً هو اليوم 
ل صل ساي تعلو التاررت و ججافعات العا فها من دارس للتاريخ 
إلا وردّد الترهات القائلة إن (التوراة ذكرت اسم فلسطين»» وإئّها سجلت 
(اسم القدس) وإن (القدس هي أورشليم) و(إِمّا كانت تدعى يبوس) وإن 
المصريين تقاتلوا مع الآشوريين فوق أرض فلسطين! وهذه ترهات لا صلة 
ها بالعلم» فلا التوراة ذكرت اسم فلسطين» ولاهي سجلت اسم (القدس). 
وبعض هذه الترهات التي تُدَرّس اليوم» وهي يا للأسف باتت من البديبيات 
غير القابلة للنقاش» تزعم أن الآشوريين أسروا ملكاً مصرياًء وأنْ العاهل 
الآشوري تجلات بلاسر الثالث. عيّن حاكاً عربياً على مصر! 


لقد آن أوان التخلص من كل هذه النفايات الاستشراقية في التاريخ. 
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إن نظرية هذا الكتاب تستحق برأي المؤلف. نقاشاً علمياً هادثاً ونزماً 
باستخدام حجج وبراهين علمية» لا خطباً حماسية رنّانة مدبّجة بآيات 
وأحاديث دينية. والنقاش العلمي بين أهل الاختصاص هو العمل المجدي 
الوحيد في مسألة خطيرة من هذا النوع. وليس من العدل؛ بطبيعة الحال» 
أن ينخرط العامّة من القرّاء في نقاش من هذا النوعء لأنه يتطلب معارف 
واسعة. وقد لا تُفهم أفكار هذا الكتاب» بعمق وبصورة صحيحة ودقيقة 
من دون العودة إلى مؤلفات الكاتب السابقة» وهي متوافرة بين أيدي 
القرّاء وشرح فيها بإسهاب الفكرة الآتية: 

إن أهمية تصحيح التاريخ بالنسبة لناء أهمية استثنائية تفوق التصورء 
فالأمم التي تتمكن من البقاء في مسرح التاريخ المستمرء وتصمد وتظل 
حيّة ونشيطة» هي الأمم التي تستطيع كتابة سردية تاريخية متماسكة وخالية 
من التناقضاتء يتوحّد فيها وجدان مواطنيها. وعلى العكس من ذلك» 
تتفرق الأمم وتتمزق حين تتفرق طرق قراءة هذه السردية. ولنتذكر أن سرٌ 
صمود الأمة الأميركية مثلاً وهي خليط غير متجانس من أمم شتى يكمن 
في أمرين مركزيين: 

الأول: السردية التاريخية التي وحّدت وجدان جماعات لا يجمعها تاريخ 
مشترك» وهي ساعدت على بقائهم موحٌدين بفضل توافقهم على رواية 
تاريخ واحد لا تواريخ متناقضة ومتصادمة. 

الثاني: انتصار اللغة الواحدة (الإنكليزية) على سائر الأُسّر اللغوية القادمة 
من أوروبا وأفريقيا وآسيا. 
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وهذا هو الغرض العلمي المؤكد من نظرية الكتاب» وليس أي غرض آخر. 


لذلك» سأوضح بعض النقاط الجوهرية لفهم مضمون الكتاب بنحو 
صحيم : 

أولا: ورد اسم مصر والمصريين في التوراة في أربع صيغ رئيسية» وأخرى 
ثانوية» على الأقل. وهنا الصيغ التي ظهر فيها الاسم: 

مصري 7< ومصريم 573113 ومشفحت ها مصريم 20105-21191012 
7 (أي عشائر المصريين). ومصريم ني أرض جازن'" 2(لا<6 7202لا 172 
وهذه صيغ مختلفة» كل منها تدل على مدلول محدد. فاسم (مصري) لا 
يمكنه أن يكون هو ذاته (مصريم). كذلك فإن تعبير (مشفحت ها مصريم؛ 
أي عشائر المصريين) لا يطابق وصف مصر الإقليم. وبالطبع» فمن غير 
المنطقي تخيّل أن مصر البلد العظيم هو (عشائر المصريين)! كما أن مصر 
ليست في أرض جازن ‏ جازان! يعني هذا أنْ هناك قراءة خاطئة للنص 
التوراتي (العبري) لم تميز بين الصيغ المختلفة. 

ثانياً: تزعم القراءة الاستشراقية للنقوش والسجلات المصرية والآشورية 
واليمنية ونصوص التوراة كذلكء أن المصريين اصطدموا بالآشوريين 
فوق أرض فلسطينء وهي رواية رائجة في كتب التاريخ» وشائعة حتى بين 
أنصاف المتعلمين» وهذا ما لا دليل يؤيده. 

لقد كان جنوب الشام جزءاً من أملاك الإمبراطورية الآشورية (وبضمنه 
ما يعرف بفلسطين اليوم). أي جزءاً عضوياً من حدودها التاريخية 
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على المتوسطء ومهاجمته من جانب أيٍّ قوة دولية» تعني مهاجمة قلب 
الإمبراطورية. وهذا مالم يحدث. كذلكء لم يكن جنوب الشام يعرّف باسم 
فلسطين قَطَء إلا في العصر الروماني البيزنطي المتأخر (مع قسطنطين العظيم 
والتقسيم الإداري الجديد نحو "٠‏ ميلادي). وفنلاق أن اللبس الذي 
نجم عن القراءة المخيالية اللاستشراقية» كان نتيجة قراءة اسم ها فلشتيم 
7 في صورة (الفلسطينيين وفلسطين). وهذه قراءة (بجئة) خاطئة 
للاسم - حملة وتفصيلاً شين سس ليان 
العبرية فلستيم). وهذه لا تعني (الفلسطينيين)ولا تعني (فلسطين)؛ لسنبب 

نسيط ووجيه للقاية زهو أن الاسم يتلق رك (الطاء) الي تدرف القيرية: 
فلاذا استبدل مدوّن النص هذا الحرف ب«التاء)؟ بين| يستخدم المذون نفسه 
هذا الحرف في سائر الكلمات والأساء التي يرد فيها؟ ألا يعني ذلك أنه 
يقصد (الفلستيين ‏ الفلسة أو ما يعرف اليوم باسم الفالاشا ‏ الفالاسا)» 
لا (الفلسطينيين)؟ فمنْ هم هؤلاء؟ سأعرض في سياق هذا الكتاب نقوشا 
يمنية قديمة ذكرت اسم (فلستيم) لنضع نباية علمية لهذا الجدل العقيم. 
ثالثاً: إِنَّ اسم المفرد في العبرية من ها - فلشيم هو فلش - فلسء والياء 
والميم أداة تثنية وجمع في الآن ذاته» مثل شخص - شخصيم (شخصان 
وشخوص). والتوراة تصف في نصوص بعينها (سفر الملوك الأول 
والثاني) هؤلاء بأهم (ها ‏ مشحت)» وهي صفة تحقير ترجمت في التوراة 
العربية بنحو تعسفي وميا إلى (مخربين» إرهابيين). وهذا غير مقبول» 
لأن القاموس العبري لا يعرف مرادفاً للكلمة على الإطلاق! والصحبح 
والدقيق» أن (ها < مشحت) تعني (السحت) با أنْ الماء أداة تعريف في 
العبرية. وهذا يعني أنَّا صفة تحقير تنصرف إلى اللصوص من آكليٍ السحت 
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(الحرام). وللتدليل أكثر على وجود ارتجال في الترجمة يرقى إلى مستوى 
الاستهتار» سأسوق المثال الآتي: 


في سفر الملوك ١-١‏ يوصف الفلستيم (المزعوم أنهم الفلسطينيون) 
بأنهم (مشحيت»» والمترجمون يضعون المكافئ التالي للكلمة (محربون» 
اورداب لجا لحن الكلمة تقينها تردق موق أعر املو 110076101 
ضمن جملة: 524 55 5و نادم وتررجَم هكذا: (إلى جبل الهلاك). فهل 
الكلمة تعني مخرّب, أم هلاك؟ كل ما في الأمر أنَّ الجملة : تقول مم عبروا إلى 
جبل المشحيت. هذا يعني أن الفلستيين (ها فلستيم: الفلسة) الذين عنتهم 
نصوص التوراة هناء ينتسبون إلى موضع بعينه. هو مسخيت السخت في 
محافظة إب. وهاكم اسم الموضع: محافظة إب. مديرية المخادر, عزلة الوادي» 
قرية البخاري, محلة ذي السخيت. 


وهذاما سنراه بالتفصيل. ولنلاحظ هناء أنَّ حرف الميم في (مشحت) هو من 
بقايا لهجة يمنية - حميرية تستخدمه كأداة تعريف منقرضة:؛ مثل ءم سفر في 
السفر. وءم رجل في الرجلء وعم بعير في البعير. وهذا ما يؤيد نظريتنا القائلة 
إن العبرية لهجة يمنية وليست لغة. والعرب القدماء في اليمن» ومنهم قبيلة 
طيء اليمنية الجذور عبدوا إلا باسم الإله الفلس وانتسبوا إليه على جري 
تقاليد القبائل» فهي تتسمّى بأسماء آباتها وافتهاء وقد وصف ابن الكلبي 
ف (الأصنام)”" سدنة معبد الفلس وعباده بأ بأنهم من (أكلي السحت). لأنّهم 
كانوا يسرقون الماشية ويسوقونها للمعبد. ومن المؤكد أن الفلسة (فلستيم) 
الذين تتحدث عنهم التوراة في هذا النصء» ينتسبون إلى موقع بعينه» هو 
الفلسة الذين يقيمون في مكان يدعى (السخت). 
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رابعاً: إن المعارك التي خاضها المصريون حسب السجلات والمدوّنات في 
الكرنك؛ امتدت حتى (قدس) . لكن الشائع في المؤلفات التاريخية أنَّ يرسم 
الاسم في صورة قادش. وهذا مكان مجهول لا وجود له في أيّ بقعة من 
العالم. والمكان نفسه يرد في التوراة في الصورة نفسها قدش قدس77/ا 
وليس قادش! وهذا يعني أن لدينا مشكلة في طريقة نطق الاسم؟ فهل هو 
قدس أم قدش أم قادش؟ كل هذا وسواه كثير» سنتحدث عنه با يلزم من 
تفصيل مدعّم بالأدلة العلمية. 
خامساً: يجب أن نميّز بين مفهومين شائعين» غالباً ما يخلط بينهما العامّة 
#ماعنهوم ([البهود) ومفهوم (بني إسرائيل). إِنَّ عامّة الناس تخلط بينهماء 
فيفترضون أن أحدهما يدل على الآخر. مثلاً: عندما تقول (بني إسرائيل)» 
قد يفهم منك أنك تعني (اليهود) والعكس» وهذا غير صحيح. ؛ لأن 
بنى إسرائيل قبيلة» واليهودية دين. وقد تنبّه الفقهاء المسلمون مبكرا لهذا 
الخلط". ولذاء فليس كل يهودي هو بالضرورة من بني إسرائيل؛ لمجرد 
نه يعتنق الديانة اليهودية» وليس كل من كان من بني إسرائيل بهودياً. ففي 
بني إسرائيل» كان هناك وثنيون ومن أتباع عقائد أخرى؛ منهم الجماعة 
المسماة (السامريون) الذين لا يعترفون بتوراة اليهود» ويقولون عنها إنها 
من كتب الكهنة اليهود» وإنَّ لديم توراة صحيحة هي توراة موسى؛ وهم 
إسرائيليون؛ أي أتباع ديانة إسرائيلية وليسوا يهوداً. إن هذا يشبه الخلط بين 
قريش القبيلة والإسلام الدين» فليس كل مسلم من قبيلة قريش» وليس 
كل قرشي مسلا بالضرورة. فهناك مسلم صينيء ولكنه ليس من قريش» 
وهناك من هو قرشي» ولكنه لم يكن مساأ» وإلا وجب علينا اعتبار المسلم 
الفيليبيني عربياً من قريش ومن بني هاشم لمجرد أنه أصبح مسلءاً! بهذا 
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المعنى» يجب أن نرفض رفضاً قاطعاً المزاعم الرائجة والقائلة إنَّ يبود اليوم 
هم من بني إسرائيل» لأن هذا الأمر يفرض علينا أن نقبل مزاعم افتراضية 
ماثلة» بأن كل المسلمين اليوم هم من قبيلة قريش؟ ولذلك» سنرفض في 
سياق هذه الفكرة أيّ حق ديني لليهودي الأوروبي والمستوطن في فلسطين. 
م بو ا يي ا 
إن هذا الأمر شبيه بقبول مزاعم قد تصدر في الغد من جانب مسلم صبني 

بأن له (حقاً دينياً) وتاريخياً في مكة؛ ما دام يدين بدين الإسلام! إن القرابة 
بالمفهوم الأنثروبولوجي تقوم فقط على أساس الدم, وليس العقيدة. 


سادساً: إنَّ اليهودية دين عربي قديم ظهر في اليمنء ولم يأتِ وافداً من 
أستراليا أو الدانمارك. وموسى النبيّ ليس نبيلاً من نبلاء اسكوتلنداء وداود 
ليس أميراً ويلزياً. لقد وُلدت اليهودية في أرض العرب دينئاً عربياً قدي 
وتراث بني إسرائيل الديني والأسطوري والتاريخي» هو تراث قبائل عربية 
بائدة» وليس تراث مستوطنين أوروبيين» وهؤلاء لايحق لهم بأي صورة من 
الصور الاستيلاء على هذا التراث لمجرد أنهم هود. 


سابعاً: إنّ بني إسرائيل ليسوا قبيلة وافدة من كوكب آخرء بل قبيلة عربية يمنية 
اي ا 0 
خرف العظر العياني وفي خلال المناظرات الشعرية مع العدنانيين» بأن 

بنى إسرائيل قبيلة يمن يمنية. ولعل العودة إلى ما يعرف بأدب المفاخرات الشعرية 
ل الععر عاض لكر ستؤكد لنا كيف أن القحطانيين كانوا يفخرون على 
أبناء عمومتهم العدنانيين بأنَّ هم الفضل والامتياز» لأنَّ بني إسرائيل قبيلة 
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يمنية. هذه البديهيات غائبة اليوم تماماً عن معارفنا ووعيناء ويا للأسف! 
ولأنّ اليهودية دين عربي ظهر في اليمن القديم؛ ولأنَ بني إسرائيل من قبائل 
اليمن البائدة» فإنَّ العبرية ليست لغة وافدة» بل هي لهجة من لهجات اليمن 
التي لا يزال عدد كبير من سكان القرى والمنعزلات الجبلية يتحدثون بها 
كلهجة دينية» مستمرة حتى مع انتقالهم إلى الإسلام. وقد تسنى لي في زيارات 
متكررة لليمنء أن ألتقي مسلمين في قرى يمنية كثيرة» يتحدثون العبرية 
بنطق عربي جميل. وهذا أمر مؤكد ولا يحتاج للكثير من السجال بالنسبة إلى 
من يعرف تاريخ اليمن ولهجاته القديمة. لكل ذلكء فالأحداث والوقائع 
التي سجّلها النص التوراتي» دارت في مسرح يمني وليس في فلسطين. 


هذا هو المدخل الحقيقي لتصحيح الخطأ في قراءة اسم مصر في التوراة وفي 
النقوش اليمنية والآشورية. 

وأسوق الثال الدراسى التالي» لتعميق النقاش في مسألة مصر. تفرد 
التوراة (تك/ 41:737) مكانة خاصة لاسم مصريم ضمن صيغة 
(مصريم ‏ ب - عرص - جزن 009112 95783 (1() بربطها الوثيق بين 
موت يعقوب وطلبه من يوسف النبيّ أن يدفنه فيها. وحسب السرد 
التوراي» فقد تُظّمَت مراسم دفن ليعقوب بناءً على وصيته. ولا كان 
النص يتحدث عن مصر وصعود يوسف إلى مرتبة ملكية علياء وإشرافه 
على خزائن الحبوبء فقد بدت الصيغة غرائبية» إذ كيف يطلب منه والده 
أن ينقل جثانه إلى مصر وهو يعيش فيها؟ لقد فهمت صيغة (مصر من 
أرض جزن) على أنها إشارة إلى مكان آخر اسمه مصر من أرض أخرى 
اسمها جزن ‏ جسنء؛ جاسان ‏ جاسان, وإلا فكيف يكون الإقليم جزءاً 
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من أرض أخرى أصغر. ولا أحد يعرفها؟ وكيف نوفق بين كل هذه 
الصيغ التي يظهر فيها الاسم. ونعدّها جميعاً دالة على مصر الإقليم؟ 


وفي موضع آخر من سفر التكوين» وردت صيغة أخرى من اسم مصر 
بالتلازم مع اسم فرعة على النحو الآتي: 

(ويوصف -ها - ورد ويقنهو-فوط يفار مصريم ‏ فرعه سر -ها- 
طبحيم: ويوسف وصل إلى مصر فاقتناه فوطيفار كبير حراس”' الفرعون 
”18:55:59 ). 


فهل مصر هذه التي في أرض جازان» هي مصر أخرى ليست تحت سلطة 
الفرعون؟ وإذا اقتناه كبير حراس فرعون. فكيف أصبح يوسف في منزلة 
الملك؟ ألا يعني هذا النص أننا أمام مشكلة اسمها مصرء تظهر فيها صيغ 
كثيرة للاسمء لا جامع بينه)؟ 


وفي سفر العدد (1: ١1‏ النص العبري) نجد صيغة أخرى من اسم مصرء 
تبدو أكثر إثارة من سائر الصيغ الأخرى. 


(فصعدوا وتجسّسوا الأرض من برية صين إلى رحوب في 0 حمة. 
اط ماحدلا مرصحدد لاز باد دصد كديح محر 


صعدوا من الجنوب وأتوا إلى حبرون. وكان هناك أخيمان وشيشاي وتلماي 


22023 2277 لا 7ددل دناه اجصحوز ناراد وورؤود دؤدود 
710 نادلا ناددم دددئطم 2255 لالزؤ مرباددهم 


وأتوا إلى وادي أشكول وقطعوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب 
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وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع شيء من الرمان والتين 
هد افع انوا .0 [طم ززم ور م512 زم( زورن 214 زم زط ازة سزه 4 .زوين 
فننت دسم ززث اسن زمره زمار ارو م هدك زم ادرو رف 1مرم 


فدّعي ذلك الموضع وادي أشكول بسبب العنقود الذي قطعه بنو إسرائيل 
من هناك. 

5 2 272 دح ج555 لز5 21724 5121025 ازناد دحودد 
دناه 223 تاحيد0 ). ش 


هده الترهة هر الكرعقة العدية السائلة الت #نوهن :عين مقو له عانياء 
بلجا عاسو يض اناه الراشع بللزرلةاغير غلهي. 


هنا إعادة تر حمة للنص: 

(فصعدوا ورأوا الأرض من سهوب - جبل - صن حتى رحب. فبلغوا 
حمّة ثم صعدوا ‏ جبل ‏ جنب صوب حبرون, وشم فرأوا هناك منازل: 
أحيمن وششي وتلمي من ولد عناق. وحبرون هذه. بنيت قبل صوعن 
مصر بسبع سنين). 


فصعدوا وتجِسّسوا الأرض من برية صين إلى رحوب في مدخل حمة. 
صعدوا من الجنوب وأتوا إلى حبرون. وكان هناك اخيمان وشيشاي وتلماي 
وبني عناق. وأما حبرون فبنيت قبل صوعن مصر بسبع سنين. 

-9 09150 - بج و - وبح دي - و3 ب - رو - رو 751177-20- 
1-1-3 - زات لدي ححص - وانا<-لروور<-7057- 
ا -20- 2223-0721 -7<355-الز- خط . 
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من المؤكد أنَّ هذا الوصف لا ينطبق بأي صورة من الصور على مصر 
الإقليم» فليس ثمة جبل يدعى صن «(الذي يترجم زوراً وبهتاناً إلى سين 
وصين وسيناء!)» وليس هناك جنب ولا رحب ولا حمة (حماه السورية 
في الترجمة العربية!). ومع ذلك؛ علينا أن نتساءل ما المقصود ب(صوعن 
مصر)؟ وهل يمكن الافتراض أن المقصود بهذه الصيغة مصر الإقليم؟ لقد 
بنى علماء آثار ومؤرخون وكثرة منهم من المؤرخين العربء ويا للأسف! 
تصوراتهم لقصة الخروج الإسرائيل من مصرء استناداً إلى هذا النص من 
سفر العدد» ودون أن يتساءلوا عن معنى (صوعن مصر)! ما يقوله النصّ 
00 و الروجال ذهيرا ليوا الأرضى المكد تمن سهرت جيل 

الصنه ورحبء. وحمّة فعبروا وادي أشكول وحبرون. ومرّوا قرب 
00 


ولنبدأ من المقطع الأول: 
فصعدوا وجاسوا الأرض من برية صين إلى رحوب في مدخل حماة. 
ا 77 527702 ا 10ت حصت كدي مدرط 


فصعدوا وجاسوا الأرض من برية صينه إلى رحب فبلغوا حمّة 


وهذه المسافة معلومة وصحيحة. وبالطبع يستحيل تخيل أن بني إسرائيل 
دخلوا سيناء المصرية فوصلوا حماه السورية؟ إِنَّ الطريق الجبلي النازل من 
جبل الصنه في تعز يتشكل في صورة سهوب خصبة:؛ تمتد من مديرية المعافر 
حتى جبل قدس في منطقة سامع. لقد بلغوا حمّة في الشهال الشرقي لتعز 
باتجاه محافظة إبء وهما حمّتان عليا وسفلى في مديرية المسراخ ضمن عزلة 
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الأقروضء والمديريتان متجاورتان. أما صوعن. فهي ذاتبا ضوعان ضمن 
مديرية الحَيّمّة ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الياء وفتح الميم» والمختومة 
آخرها بتاء التأنيث المربوطة ونحن نعلم أن العبرية لا تعرف الحرف (ضص) 
وتستبدل به (ص). تقع الحَيمَّة في الجهة الغربية من حضور وشرقي حراز» 
وتشتهر بزراعة البن والقات والعنب وغيرهاء وتنقسم إلى مديريتين يمكن 
الوصول إليهما من المفرق الواقع بعد ضوعان على الطريق الرئيسي» الممتد 
بين العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة. هذه هي صوعن ‏ ضوعان القديمة 
التي كانت تحت سلطة مملكة معين مصرن قبل عصر المكربيين. وسيكون 
واضحاً أن مقاصد النص العبري تنصرف إلى وصف مديئة بعينها من مدن 
اليمن القديمة» كانت تحت سلطة المعينيين حكام مصرن لا مصر الإقليم» 
وهي من ممتلكاتهم القديمة. والنص يأخذها نموذجا للمديئة العتيقة. 


هذا المثال الدرامي يوضح لنا جوهر المشكلة» فمصر البلد الإقليم لا تعرف 
مدينة أو قرية باسم حبرون بنيت قبل بناء صوعن مصرلالا!-0070/2! وما 
علاقة مصر بحيرون؟ بهذا المعنى» سنثير في هذا الكتاب وهو الثاني من 
المجلد الأول مسألة مصر بوصفها لبّ المعضلة التاريخية» وهي مسألة 
تتخطى وتتجاوز موضوع التماثل في أسماء الأماكن» لتصبح مسألة تحصّ 
التاريخ خ السبئي» لا محرد علاقة مصر بالتوراة. ولدينا في هذا النص مدن لا 
وجود لها في جغرافية مصر القديمة» قطّ. إِنَّ نقطة انطلاق الرجال كانت 
سهوب جبل صن - صنه» وهذه الطريق هي اليوم في مديرية المعافر في تعزء 
وتدعى الصنه. ومن صنه اتجهوا صوب جنب قاصدين وادي أشكول. 
ولأنهم مضوافي طريقهم صوب مدخل حمّة (وليس حماة السورية ى) يتوهم 
البعض)» فهذا يعني أنهم ساروا في المكان نفسه» أي ما يدعى اليوم محافظة 
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م لس 


تعزء ليدخلوا في مديرية المسراخ ثم عزلة الأقروض في المحافظة نفسهاء 
ولكن في مديرية أخرى هي مديرية شرعب الرونة؛ وليستريحوا داخل عزلة 
جبلية تدعى عزلة بني زياد. وفي قرية تعرف اليوم باسم قرية العزلة» وفيها 
محلة جبلية شهيرة تعرف باسم محلة شعب الجنب. وهكذا سينعطف بهم 
الطريق الجبلي نحو مرتفعات جنب. ثم سار الرجال صعوداً نحو إب في 
الجنوب الغربي» ليدخلوا مديرية حبيش وعزلة بني شبيب ليصلوا قرية 
حبران (حيرون). 


المقطع الثاني: 


(وأتوا إلى وادي أشكول وقطعوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب 
وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع شيء من الرمان والتين. 

ا م 51 177207 ات 55907 0715910249 بججه 
نيان سم رز سل زمري رمز رهم 0ك إزغار رزرة. هرم 


فدّعى ذلك الموضع وادي أشكول بسبب العنقود الذي قطعه بنو إسرائيل 
من هناك. 

2 7 2779 50 51272124 20724 ميد د55 ازاك دور 
دناه ود دراحيح2 ). 


لا يبدو هذا النّص مفهوماً لأيّ قارئ» فما معنى أنَّهُم قطفوا عنقوداً واحداً 
من العنب حمله اثنان في دقرانة مع قليل من الرمان والتين؟ وهل يمكن 
تَخِيّل رجلين يحملان عنقوداً واحداً من العنب في دقرانة بين اثنين؟ المثير 
للدهشة أنَّ الجزء الثاني من هذا النص يخلو من كلمة (عنقود عنب)! 
والترجمة الصحيحة لهذا الجزء من المقطع يجب أن تكون هكذا: 
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(ووصلوا عند وادي أشكول وقطعوه من شم وزموره. وأشكول وعناب 
إحداهاء ومضوا في موط. وفي سنيم ومن الرمون ومن تأنيم» فسّمّي المكان 
أشكول لأنْ بني إسرائيل قطعوه من شم). 


وحسب النص فإن (أشكول وعناب في موط وفي سنيم). وهذا يعني أن مياه 
وادي أشكول الذي اندثر اسمه اليوم» كان يجري بين مديرية الملاجم (حيث 
قرية موط) ومديرية يريم حيث (قرية السنان وفي الرسم الحميري للاسم 
سنيم). وهاتان القريتان هما اليوم من مديريات محافظتي البيضاء وإب. 
تدعى موط القديمة ‏ في النطق اليمني بإضافة النون الكلاعية ‏ موطن» 
وهي تتبع مديرية الملاجم وتقع في عزلة عفار آلمفتاح. هناك يمكننا أن نجدها 
بالاسم نفسه: الموطن الأعلى والموطن الأسفل. أما أشكول - الشكول. 
فسوف نجدها هناك باسم الشكيلية في محافظة تعز» مديرية شرعب الرونة» 
عزلة الأسد. قرية الوعيرة محلة الشكيلية. أما عناب ‏ عنب» فليست سوى 
قرية العنبة في محافظة إب. مديرية العدين» عزلة قصع حليان» قرية رأس 
قصعء محلة شعب العنبة. وهناك عناب أخرى في مكان أبعد» ضمن محافظة 
إب وتتبع مديرية القفر» ونجدها في عزلة بني جماعه» ولا يزال اسمها هناك 
في قرية الغبيب السافل» وتدعى محلة عنابء بين| نجد شم بحسب الوصف 
التوراي» وبتتبع الطرق والمسالك في قلب محافظة تعز انظر ‏ الخريطة ‏ في 
صورة شمت - شهات بإضافة التاء اللاصقة» وهي اليوم تدعى مديرية 
الشمايتين (مفرد شمت بالرسم اليمني التقليدي: قرش - قرشت). 

أما زمورة» فهي من قرى محافظة إب وتتبع مديرية ذي السفال» ونجدها 
هناك في عزلة الدخال وضمن قرية المنبل باسم (محلة) ذي زامر ‏ زمر. وهذا 


خلاصة تنفيذية ”> 


يود لا أن الرجال ساروا ف#الرشفات لاسن أطزاق كعو سانا 
جزءاً مما يُعرّف اليوم بمحافظة البيضاءء ثم ليجدوا أنفسهم في منطقة القفر 
التي تتبع محافظة إب. وهناك شاهدوا بنى عنق. وهؤلاء هم اليوم سكان 
قرية عنق في مديرية القفر ضمن عزلة بني سيف العالي حيث قرية عنق. ثم 
أخذوا طريقهم من مديرية القفر حتى بلغوا مديرية مذيخرة» وهما مديريتان 
من مديريات إبء. فراحوا يفحصون الأرض ويتأكدون من تحصينات 
السكان. فدخلوا في منطقة تدعى تنئيم. وهي اليوم تعرف باسم ذي تنام 
في محافظة إب وتتبع مديرية مذيخرة» حيث عزلة الأشعوب. هناك وجدوا 
أنفسهم داخل قرية الشرقي وبم| يعرف اليوم ب (محلة) ذي تنام. وهكذاء سار 
الرجال صوب سنيم والرمون, وهما قريتان جبليتان تتبعان مديرية العدين 
في محافظة إب» وني عزلة بلاد المليكي حيث توجد قرية حمر وشعب الرمانة - 
الرمون» وإلى جوارها عزلة سنيم التي تنطق اليوم في صورة السنام. وهي 
إن سائر هذه الأماكن التى تفخّصها الرجال» هى (مخاليف صغيرة) تابعة 
لسلطة المعينيين الذين أطلقوا على تملكتهم العظيمة اسم (مصر ‏ مصرن). 
وهذا هو الاسم المقصود في التوراة: مصريم 0771/12 (والنون والميم حرفان 
يتبادلان الوظيفة)» وذلك ما سوف نشرحه بالتفصيل. 

هذه خلاصة تمهيدية» قد تساعد القَرّاء غير المتخصصين في استيعاب 
نظرية الكتاب. 
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عزيز سوريال. تاريخ المسيحية الشرقية» القاهرة- منشورات المجلس الأعلى .1441١ ١‏ 
النص العبريء تكوين/ برئشيت /ا77/:5. 

ابن الكلبي توفي عام 87 هجرية (8١/7م).‏ 

أبو الفداءء مختصر تاريخ البشر -١14- /١‏ (وأمة اليهود أعمّ من بني إسرائيل؛ لأنَّ كثيراً 
من أجناس العرب والروم والفرس وغيرهم صاروا يبوداً ولم يكونوا من بني إسرائيل» 
وإنما بنو إسرائيل هم الأصل في هذه الملة» وغيرهم دخيل فيها. فلذلك قد يقال لكل 
بودي إسرائيل). 

في الترجمة السائدة تترجم كلمة (سر طبحيم) إلى خصي؟ والصحيح (كبير حراسه. أو 
حارسه الخاصء أو الحاجب).؛ وسنرى في صفحات تالية أن هناك معنىّ آخر للجملة. 
0١‏ جاسوا الأرض: أي مشوا في الأرض» تراءى هم؛ شاهدواء رأوا وليس (تهسسوا). 
02 -9(: سهول صن وليس صين. والتهحئة الصحيحة صن. أما صين هذه. فقد 
تلاعب بها المترجمون. فصارت تارة سيناء وتارة سين! 

9 : حمّه وليس حماه. ورسم الاسم بهذه الطريقة يوحي باسم حماه السورية! وهذا 
غير منطقي. فأين مصر من حماه السورية؟ 

3 : جنب, وقد ترجمت إلى جنوب, وهذا غير صحيح. والكلمة هنا اسم جبل يدعى 
جنبء بدلالة أنَّ النص يستخدم كلمة (صعدوا) وكلمة جنوب في العبرية (يمن - 
يمين» وشمال - شمأل). 

0 : شم. في العادة تترجم شم إلى (ثم): وهذا غير صحيح. لأنَّ الكلمة تنصرف هنا 
بحسب الوصف إلى موضع يدعى (شم). 


المُصل الأول 


و 


كيف قرئ اسم مصر ع التوراة؟ 


تسببت القراءة الاستشراقية لاسم مصريم 071812 في التوراة» ولاسم 
مصر (مصرن) كذلك في النقوش الأشورية واليمنية (نقوش خط المسند) في 
حدوث فوضى واضطراب لا سبيل للتخلص منهما بسهولة. وهذا شبيه بها 
رامع كر من أمماء البلدان و(الجماعات) الأخرى. بهذا المعنى» أصبح 
اسم مصر مشكلة حقيقية لا يمكن التغاضي عنها. لكن هذه المشكلة بدت 
جزءاً من مشكلة أكبر وأكثر تعقيداً ما يقد فقد حرّلت القراءة التوراتية 
التقليدية أساء الجبال والوديان والقبائل الواردة في التوراة إلى أسماء خيالية 
لا وجود لهاء وفقط من أجل مطابقتها مع جغرافية فلسطين بهدف خلق 
غطاء ديني تاريخيء برء غم أن علم الآثار لم يؤيد وجودها هناك. إِنْ المسألة 
المطروحة والأكثر كاج اليوم» هي إعادة النظر في القراءة الشائعة عند 
علماء الآثار وكتب التاريخ القديم لاسم مصرء بوصفها حجر الزاوية في 
هذا التلاعب الذي شوه التاريخ. 
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وهاكم نموذجاً من هذه القراءة يوضّح حجم اللبس والخطأ ومقدارهما: 


وا ا ا ا 
تلامذتهم العرب ممن ساروا على خطاهم”"» يقول إن الآشوريين عينوا 
تو وي ا وو ا ل 1 
للتوراة وللنقوش الآشورية ونقوش المسند اليمنية على حدذ سواء. ومعلوم 
أن كثرة من هؤلاء غالبا ما كانوا يلجؤون إلى النص التوراتي» لمطابقة ما 
يحصلون عليه من الحفريات»؛ مع ما ورد في هذه النتصوص. هنا نص الخير: 


في سنة 77 ق.م عيّن الإمبراطور الآشوري تجلات بلاسر الثالث (عربياً) 
اسمه أدبئيل 1415601 والياًعلى (مصري)_أي مصر_ ليدير شؤونبا بالنيابة عنه. 


فقد زعم موسل”؛ مثلاً وهو يقرأ بعض الأساء في التقوش» أن تلات 
بلاسر الثالكث وسع صلاحيات هذا العربي» بحيث صار يحكم حّسة 
وعشرين موضعاً من عسقلان 457/10 الفلسطينية حتى مصر”"! 


وبرأي موسل أيضاًء فقد كان سلطان هذا الشيخ القبلي يبلغ حدود مدينة 
غزة» وأن جيوش تجلات بلاسر الثالث سيطرت على هذا الميناء المهم الذي 
كان نهاية طرق القوافل التجارية الآتية بصورة خاصة من الحجازء وهو 
ميناء كان مقصد تجار يثرب ومكة حتى ظهور الإسلام. 


امثير للحيرة في هذا الاستنتاج التعسفي؛ ؛ أنَّ تحليل نقوش حملة تجلات 
بلاسر الثالث يوضّح مساراً ختلفاًء ذ فهي اتجهت صوب اليمن! فكيف 
العقااكه اشرق تجاه مو عالق المي داخل مص # عذاايقى أن مسرن 
الحرب أصبح واسعاً بصورة يستحيل تقبّلهاء وكيف تكون حملة العاهل 
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الآشوري في اليمن ثم فلسطين» وأخيراً في قلب مصرء ثم تنتهي بتعيين 
زعيم قبلي ليقود هذا البلد الشاسع الأرجاء؟ هذا هو جوهر التناقض في 
الرواية التوراتية. إن إعادة بناء الرواية التاريخية هو العمل الوحيد الذي 
سيمكننا من الحصول على رواية متماسكة وصحيحة عن مغزى ورود 
اسم مصر بهذه الصورة: وما المقصود منه» وذلك ما سيمهد الطريق أمامنا 
لتطهير التاريخ من الخداع. لقد أدت هذه القراءة الخاطئة والمخيالية إلى 
فوضى في ترتيب العصور والجغرافيات القديمة» إذ بموجبها سيكون علينا 
قبول فكرة :أن الأشتوويية (بعدر ااخل لديز العرسة ويذلة ف الللمدة 
عليها فرضوا سلطانهم على فلسطين» واستولوا على ميناء غزة» ثم فرضوا 
سلطانهم على مصر. وهذا ما لا أساس له في التاريخ. 

ولأنَ اسّي عسقلان وغزة وردا بالتلازم مع اسم مصر في نقوش حملة 
تجلات بلاسر الثالث» فقد افترض علماء الآثار أن أحداث التاريخ القديم 
سارت في هذا المنعطف الغريب. لكن (مصري) هذه ليست مصر بكل 
تأكيد» وعسقلان هنا لا تعني عسقلان فلسطين التي ظهرت بعد قرون 
طويلة من الحملة الأشورية» وغزة في هذا النقش لم يكن لها وجود يشهادة 
الجغرافيين القدماء. والمثير للحيرة» أن عالم الآثار الشهير جاه" عثر على 
نقش بخط المسند» يسجل الاسم نفسه الوارد في النقش الآشوري» ولكن 
كاسم لقبيلة عربية يمنية في صورة (عثكلان ‏ عسقلان) والسين والثاء 
حتى اليوم تتبادلان الوظيفة في اللهجات العربية» ومنها المصرية والشامية 
(أثاث-أساس). وكذلك القاف والكاف (أقول/ أكول). ومع ذلك» لم 
يؤدٌ اكتشاف النقش لأيّ تعديل في نظرة جام للأحداث التي (اختلقتها) 
قراءته حتى مع تفجّر سجال علمي حول مسألة مصر. 


يقول نص النقش: 
بني / عثكلن/ هقني/ ا مقه/ ثهون/ بعل / أوم/ صلمن/ حجن (بنوعثكلان 
تقربوا للإله المقه ثهوان بعل أوام بصنم خلال الحجخ). 


ولنلاحظ هنا دخول النون الكلاعية على الأسماء والكلمات مثل صلم - 
صلمنء حج ‏ حجن. كذلك يجب علينا ملاحظة أن بني عثكلان هؤلاء؛ 
هم من القبائل المعروفة التي ورد ذكرها كثيراً في النقوش الحميرية - من 
بطون بكيل وحاشد اليمنية التي كانت تعيش في مأرب”. ولنلاحظ 
كذلك التطابق بين الكلمة السبئية (هقنيو) والعبرية (يقنو) بمعنى اقتنواء 
قدموا. لقد فجّر هذا الخلاف» حول صحّة قراءة بعض النقوش اليمنية 
والآشورية. جدلاً صاخباً بين علماء الآثار والتاريخ. فقد لاحظ هؤلاء أن 
النقوش الحميرية (اليمنية) تورد الأسماء نفسها الواردة في النقوش المصرية 
والآشورية ونصوص التوراة. وبالطبع» فمن المستحيل تخيّل أن القبائل 
اليمنية سجلت هذه الأسماء بوصفها أسماء مدن وقبائل في فلسطين! 
والأصحّ أنهم دوّنوا أخبار معاركهم في أماكن ومواضع تخصّهمء وسجلوا 
بدقة أسماء ملوكهم وألقاهم وأساء الحتهم. وبلغ هذا التطابق حذا مدهشاء 
فأسماء ملوك القبائل وألقاءهم كانت تتطابق مع ما يإثلها في نقوش المسند 
وبالصيغ ذاتهاء مثل: يثع/ أمر. ومثل: أم ر/ بين/ مكرب/ سب" أو مثل: 
يثع / أمر/ بين/ سمه/ علي 7. 


وهذا تطابق مذهلء يؤكد أنَّ ما ورد في النقوش اليمنية» ورد بالصيغ نفسها 
وجود اسم مصر بالتلازم مع أسماء أخرى مثل اسم قبائل (مدي) نقاشا م 
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يهدأ حول حرب مزعومة ولا أساس لا في التاريخ المكتوب» نشبت بين 
مصر ومدي الفارسية! وبعض هذه النقوش تتحدث بالفعل عن حرب بين 
مصر ومديء وتتطابق مع أخبار مماثلة وردت في التوراة!وقد ألّف ونكلر*» 
رسالة سمّاها (مصري وملوخا ومعين) بين فيها رأيه القائل إنَّ امصري) هي 
أرض عربية شمالية» وإنّ مصر المأكورة في التوراة هي في بلاد العرب. لا في 
إفريقية. وقد أثارت نظرية ونكلر هذه جد لآ بين العلاء» وقوبلت بنقد شديد» 
لأنبا تعارض نصوص التوراة كما جرت قراءتها بالمخيال الاستشراقي. فهل 
من المقبول علمياً الافتراض أنَّ قبائل العرب في اليمن سجلت وقائع مثل 
هذا الصراع بين مصر البلد العربي مع ميديا الفارسية؟ وما علاقة النصوص 
اليمنية بمثل هذه الأخبار إذا كانت قد وقعت في فلسطين أو مصر؟ 


لدينا في نقوش اليمن أخبار عن حروب قبائل جرت بين مصر ومديء وفي 
التوراة لدينا نتصوص عن حروب بين مصر ومدي! فاذا يعني ذلك؟ وفي 
النقوش الآشورية مثل هذاء فهل يجب الافتراض أنَّ هذه الأخبار تعنى أن 
حوبا وفعت بو مغر التلك الحرى ومذى هديا الخافض «الفارسية كا 
افترض علماء الآثار من التيار التوراتي؟ وما علاقة الآشوريين بمعارك مصر 
مع فارس ليسجلوها في حولياتهم؟ هل ثمة خطأ في القراءة؟ إذا ما قمنا 
بتحليل نقوش حملة سرجون الثاني 5 7/ا /١٠09-‏ ق.م» فسوف نتمكن من 
تفكيك لغز مصر. ففي السنة السابعة من حكمه؛ أي عام ١١/ا‏ ق.م شن 
حملة حربية من أجل تأديب قبيلة يسميها مودي - ثمود :757:4 وأخرى 
تدعى أباديدي ‏ عباديدي؛ كذلك ضرب قبيلة تدعى مرسماني 7517:51ه// 
وأخرى تدعى خيابة ‏ حجابة «مهزه//» وهزم هذه القبائل وأسر شيوخهاء 
ونقل من وقع في يديه منهم إلى منطقة تدعى السمرة. وهذه فهمت بطريقة 
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اعتباطية على أنها السامرة في فلسطين منف.هه5. كذلك تلقى الجزية من ملك 
يدعى برعو 218 ومن ملك مصري :1517 ومن يتع أمر السبئي» وكانت 
من الذهب وحاصلات الجبل والحجارة الكريمة والعاج وأنواع اليذور: 
والنبات والخيل والإبل”"'". فا علاقة الملك السبئي بفلسطين؟ ولماذا تسجل 
حملة سرجون الثاني خبر قتاله ضد ملك سبئي مع اسم مصر وثمود؟ 


وهنا جزء من نص 7" النقش الذي تركه سرجون الثاني: 
انماكلك ,ع صمته8ظ 20ت ننه« أك هعالطا , للنوعط1' ,121144 “زه ك5ء116 176 ,17 
أمنء زه سدم[ ممم بأونط «عطاقء؟ محوتن| ونس بامعععل ع1 اأأطهطدة وتنا ,داج4 
11110 16 الأولاه67 201 7004 وما دنه ,لكادء71/2:0مزعجزلةى “71207 7015© 010 ج) 
© ,ستول تدر 7[ عأعلة7اى [ 070[ مر«ز جتلةىى 4 إن ««مجرمءناا ء[1 انح ,و(داء| ب:ه 10 
هك رز جرع [ط1 أمء[لاعى ترج 071 جك [ ت«رء 7[ 0 7:6771710711 
1/1 ,1161170 ,478810 لزه :91462 ,5671151 راأصترع ا لزه ع:ناء11 ,"8 ووره0 1 .1 
كا 70ج ,وأمع لءمنعع2< [ ,انع د02 1/11 0110 051 0ع0ء5 11:2 /[0 5و1زاء| ©1171 ,569271 
تداعا أأه ,(2) عأصهم ع3 كإزه 5260 ,0ن ,5107165 كلت10اء 77101/11017127 1/76 ك0 
لزه هانأء! ,10أل! مع1ه02/2 [ عاناطت”ا «أء[/ 5ه ,كأء771هه مه ,5ء 105 ,دتءرعط 0 


إن دعدكع :"زم ,كة2ه 1 :[ولا ترجه 4نا هلط زه كءتاكء ©1711 .]70ج 15[ 1١‏ وأع[كه ال 
أتنهاكلك عع تزى عع تمر بز أماء1 8004 7 جع ةن عند كل زه 2210| 11:6 


الترحمة العربية: 

١‏ . وقبائل (ثمودي» وعبيدي ومرساني» وخيابة ‏ خياب (حجابه) 
(71:4ة1 يك طال-نةسمه:«رذكرماط ,154414 و6 هذو[]) و قبائل عربية بعيدة من ساكني 
الصحراءء والذين ما كانوا ليعرفوا صاحب أمر كبير ولا صغير (من حكام 
أو قادة) ولا يدفعون جزية لأي ملك. بسلاح آشور يا سيدي ضربتهم 
وأبعدت من تبقى منهم لأوطنهم في السامرة 5:/70714. 
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. ومن برعو :50 أحد ملوك مصر وشمسى 50751) ملكة جزيرة 
العرب وءمر السبئي (مءذه3 2لا همه '/) و ملوك الساحل والصحراء 
تلقيت الذهب؛ وخراج الجبال والأحجار الكريمة والعاج وبذور الكتان 
(؟) وكل أنواع الأعشاب والخيول والجهال» كجزية منهم. وهزمت متع 
(ه1ة:) ملك موسكي (3441) على أرضه في مدن حوره (0؛8.) وفي 
حصون أرض قو (نا) التي كان يحكمها بالقوة منذ أمد. 


ما يثير الانتباه في هذا النقشء أنه يشير في آنِ واحد إلى سبأ القبيلة» ثم المملكة 
اليمنية» وإلى مصريء ويشير أيضاً إلى ملك يمني يدعى يتع أمر! فضلاً عن 
ذلك» يشير النقش إلى (السامرة ‏ شمير 56”:5::6). وبالطبع» يصعب تخيّل 
أن الآشوريين فرضوا في آن واحد. وخلال حملة واحدة» سلطانهم في مكانين 
متباعدين لا تجمعهم| جغرافيا واحدة؟ كذلك فإن التاريخ المكتوب لا يعرف 
واقعة من هذا النوع» إذ لم يحدث في أي وقت من التاريخ أن تمكن الآشوريون 
من حكم سبأ ومصر في وقت واحد! الخطأ الجوهري في قراءة النص» أنَّ 
علماء الآثار لم يميزوا بين مصري الموضع القبلي» ومصر الإقليم» وما المقصود 
مهاه والخزيت اد مورت ريا تأنه هو الطري؛ كارا أكر لابين طلءة 
الآثار حين ارتأى خلال سرده لقصة اجتياح نبوخذنصر للجزيرة العربية» 
أن الآشوريين اصطدموا بقبائل عدنانية (مُضَرية) بقيادة معد بن عدنان9", 
وأنهما عقدا صلحاً وافقت عليه قبائل العرب ونبوخذنصر”"". فلماذا لم يكتب 
الطبري اسم فلسطين في هذا النصّء وبدلاً منه وضع اسم نجران والجزيرة 
العربية (الشمالية)؟ وما معنى إشارته إلى أن الحرب وقعت بين الآشوريين 
قال تعدين عنيان آي الشريري ددر لطر 
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فهل قصد سرجون الثاني» وهو يسجل نقشه أنّه فرض الجزية على مصر 
أم على قبائل مصر في معين الجوف التي كانت تسيطر على طرق التجارة 
الدولية» وتحتكر تجارة البخورء وهي ما يضاهي النفط اليوم؟ ومتى كان 
ذلك وكيف؟ من المؤكد أن هناك قراءة خاطتئة سبّبت هذا اللبس. وهاكم 
بعض الملاحظات الأولية لتفكيك لغز مصري هذا. 


إن نقوش المسند اليمنية تورد اسم مصريم 8732 التوراتي في صورة 
(مصرن). وهي صيغة تتطابق مع الصيغة التوراتية (لأن مصريم هو اسم 
النسبة من مصر). وكنا قد أشرنا إلى اسم معين مصرن في الكتاب الأول - 
كاسم دال على مملكة - - مجتمع ينتمي يتتمي إلى مكان يدعى مصرء وحتى اليوم هناك 
قرية تدعى قرية المصري في محافظة إب» وتدعى رخة المصري في مديرية 
يريم ضمن عزلة بي مسلم: 


هذا النموذج الدراسي التمهيدي الذي أسوقه هناء هدفه تبسيط نظرية 
الكتاب للقرّاء غير التصمة ولفتح النقاش العلمي مع أهل 
الاختصاص حول أهمية إعادة بناء الرواية التاريخية. وني هذا الإطار 
ساكيين إل أن الأوساط الأعاديسة عاشت اخيرا تحدنا تارعيا اسنتتانيا: 
من شأن دزاسته علميا أن تغيّر نظرتنا كلياً للحملات المصرية الحربية وأين 
اتبهت. ففي الآونة الأخيرة أُعِن رسمياً اكتشاف أول نقش هيروغليفي 
في الجزيرة العربية (المملكة العربية السعودية) على صخرة ثابتة بالقرب من 
واحة تيماء» ويحمل توقيعاً ملكياً - خرطوشاً مزدوجاً - للملك رمسيس 
الثالث947١١‏ -0٠5١١ق.م.‏ لقد أعاد اكتشاف النقش الجدل القديم إلى 
النقطة الصفرء ومن جديد حول مسألة مصر في التوراة والنقوش الآشورية 


الفصل الأول: كيف قُرئ اسم مصر في التوراة؟ 3 


وفي المساند الحميرية» ذلك أنَّ الحملة كانت تشقٌّ طريقها في عمق الجزيرة 


ويبدو أن العثور على نقش رمسيس الثالث بالقرب من تياء في منطقة 
تبوك الحالية» فجّر تساؤلاً كبيراً عن أسباب وجوده في عمق الشمال الغربي 
للجزيرة العربية» بين| كنا نعلم أنه اتجه نحو جنوب بلاد الشام! فأين هي 
الحقيقة؟ صحيح أنْ العلماء حصلوا في السابق على عدد من اللقي الأثرية 
الصغيرة ة المصنوعة في مصرء وذلك خلال الحفريات في عدد من المواقع 

ا ا ل لو 
عملكة كندة؛ الواقعة في الجنوب الغربي لهضبة نجد. وفي تيماء نفسهاء بيد 
أن الصحبح كذلكء أنّ معظم هذه القطع كانت عبارة عن (جعلان) من 
الخزف. لا تكاد تنطق بأيّ حقيقة تاريخية عن الحملات العسكرية المصرية. 
ومن غير شكء. سيغتر اكتشاف هذا النقش نظرتنا إلى التاريخ القديم 
وأحداثه كليّء وسيقدم تفسيراً حاساً لمعارك كبرى مثل معركة قدش 
وكركامش وقرقر. 


والآنء لما كانت التوراة والنقوش اليمنية كذلك تسجّل في بعض نصوصها 
اسم مصر بالتلازم مع اسم (مدي)» فقد اختلف الباحثون وعلاء الآثار 
في تعريف معنى الاسمين وتحديده» ى] اختلفوا في تعيين زمن الحرب 
التي تقول التوراة إنها نشبت (وسط أرض مصر) بين الطرفين. وسبق 
للدكتور جواد علي» أن قدّم عرضاً مسهباً لآراء علماء الآثار في هذه النقطة» 
ولاحظ أن هومل*؟" ارتأى في خلال نقاشاته أن (مدي) قبائل من بدو 
سيناء! بين| ارتأى فلبي*" أننا يجب أن نقرأ الاسم بالذال المعجّمة بنقطة 
من فوق (مذي). وهؤلاء برأيه هم (المذيانيون) الذين ورد اسمهم في 
التوراة. وذهب بعض آخر من علاء الآثار إلى أنهم (المديون من ميديا) في 
فارس القديمة! وارتأى آخرون أن المعينيين كانوا قد أطلقوا تعبير (مذى) 
كلقب احتقاري على هؤلاء؛ بسبب تحالفهم مع بني إرم! وذهب فلبي أبعد 
من ذلك» حين افترض أن هؤلاء هم أهل مدين (المديانيين) الذين كانوا 
يتحرّشون بالعبرانيين» وهم سكان أرض واسعة تمتد من خليج العقبة إلى 
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موآب وسيناء. كني !ا اانا الدكي اه ال متمد لم1 الذي 
9 المعينيين سكان الجوف اليمني» ؛ عرفوا باسم مملكتهم القديمة (معين 
مصرن) نحو 6٠٠١‏ ق . م» أي معين المصرية؛ وأن الحرب وقعت بينهم وبين 
قبائل (مدي). وهذا من وجهة نظري هو أجرأ وأفضل رأي من بين كل 
الآراء التي طّرحت للنقاش. أمّا ونت» فارتأى أن حرب (مذي) و(مصر) 
هي الحرب التي وقعت بين (الميديين) والمصريين في سنة 7547 ق. .م بعل 
أن استولى أر تحشتا أوخوس 00/5 :*«ومه+اء على مصر. وإلى هذا الرأي 
ذهب أنقياً البرايت7 #بزون«ذالى بينا ارتأى ملاكر 116 .4 (أنَّ هذه 
الحرب هي الحرب التي وقعت في نحو سنة 070 ق. م وقادت إلى فتح 
قمبيز تودرط:00 لمصر )”3 . وفي هذا السياق لابد من التنويه أن المؤرخ 
العراقي جواد علي لخّص لنا آراء علماء الآثار في مسألة مدي» تلخيصاً 
ممتازاً عرض فيه مختلف الآراء . فقد ذهبت ببرين 2176716 إلى أن احرب 
المذكورة وقعت في الفترة ما بين 5٠١‏ إلى ٠١‏ ق. م؛ وأنَّ المراد من مذي 
«السلوقيون» ومن مصر «البطالمة»» وأنها قد تشير إلى الاستيلاء على غزة في 
سنة 7١1‏ ق.م تقريباً. وسأقدّم في الصفحات التالية صورة (ونصٌ) هذا 
النقش امثير للجدل. وأعرض لأهم الوقائع التي سجلها. 
في هذا الإطار زعم بيرين ©::7©1:م .ل استناداً إلى قصص التوراة» أن اكر 
العارك ويه لتسبر فج دارفا ارخ ثم تفن بعض علماء ء الآثار في 
تأويل الاسم؛ فزعم بعضهم أن لفظة مذي إنها كانت تعني الحكومة التي 
تحكم العراق» وأن هؤلاء هم من (الماذويين)؛ وأن مصر تعني الحكومة 
التي تحكم مصر! وارتأى بعض آخر أن مذي في التوراة ونقوش المسندء هي 
ذاتها (ها مذي) التي وردت في نص صفوي من سنة 1١5‏ للميلاد» وقد 


م 
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قصد بهم الفرس. والمثير للدهشة أنَّ إطلاق لفظة ها مذيء أي (الميذيين) 
على الفرس» لم يثر في أوساط علماء الآثار اعتراضاً كبيراً مثل الاعتراض 
عل ممر مدي بازسلوقيل )نرم أنَّ هذا التفسيرء )| لأحظ جواد علي 
فيه خا كارفا قافا إد 5 الساسانيين هم من الفرس» والماذيين 


ا أنهم من أصول يونانية» 


يُلاحَظ في هذا العرض السريع لآراء علماء الآثار*' كيف أنَّ سائر القراءات 
لاسم مصر ومديء. تلاعبت بتاريخ معير بصورة مهينة وغير مسبوقة» وأنها 
كانت نوعاً من تخبط درا مي أذى فعلياً إلى تشويه التاريخ وتزييف وقائعه. 
لقد ورد اسم مدي في نقوش مسندية كثيرة» وهي تُحَدَ من المناطق التهامية 
التي تقع على ساحل البحر الأحمر» ضمن مديريات محافظة حجّة اليمنية: 
وعرفت كميناء شهيرء» حيث يوجد وادي حبل ‏ حبل في التوراة. وميدي 
(المدينة) نفسها تشتهر بكونها ذات طابع أثري تاريخي» وسكانها من القبائل 
المعروفة في التاريخ. ولعل الخدل الذي ل عدا بعد سق الأناء« رم ترود 
وقت طويل على تفجّره في أوائل القرن الماضي» حول ما زُعم أنها حروب 
ومعارك دارت بين مصر وميديا الفارسية» سببه المباشر أن هؤلاء استندوا في 
تومو عار لوحن إليها وره ل التوراه بيدا الصددة. وما ضاعف من 
كيده الالتباس. أن اللصتومن التوراتية التي تتاولت السبي البابلٍ؛ ذكرت 
اسم (مدي) أيضاًء وفُّهم منها أنَّ الآشوريين نقلوا الأسرى اليهود إلى بلاد 
فارس! ثم سرعان ما تفاقم اللبس مع نشر دراسات للنقوش الآشورية. 
ومنها نقش لسرجون الثاني سجّل فيه صراعه ضد (مدي) و( مصر). 
بيد أن أكثر ما أثار اللغط في هذه المسألة» الدراسات التي قرأت نقش 
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تجلات بلاسر الثالث» واستنتجت ت منه أنه عيّن عربياً موالياً للآشوريين 
حاكاً على (مصر). لذاء شا في المؤلفات التاريخية الزعم القائل إِنَّ 
الآشوريين» بعد انتصارهم على مصرء عيّنوا شيخاً قبلياً والياً عليها. لكن 
التاريخ المكتوب لا يعرف هذه الوقائع» فلا الآشوريون عيّنوا حاكأً عربيا 
على (مصر) البلد العري» ولا المعارك دارت بين (مصر) العربية و(ميديا) 
0 . كل هذا وسواه؛ هو الذي يفرض علينا إعادة طرح (مسألة مصر) 
ش العلمي. ومن المؤكد أنَّ الأخطاء التي ارتكبها بعض علماء الآثار 
ف 0 والعالم العربي» وتسرّعهم في إطلاق استنتاجات غير موضوعية» 
هي التي أدّت إلى حجب الحقيقة التاريخية» وإحلال سلسلة من الحقائق 
الزائفة محلهاء سرعان ما لاقت رواجاً حتى في الأوساط الأكاديمية. 


وسوف أقدم بعد صفحات نص القذن الذي ورد يه اجنم يفره 
(مصريم). بالتلازم مع اسم مدي. إن النقاش الصاخب بين علماء 0 
دار حول هذا النقش طوال قرن. وبالطبع» فهذه النقاشات لم تهدأ حتى 

اليوم. ومع كل هذاء ظل السؤال المحيّر بصدد علاقة مصر مع مدي (في 
النقوش اليمنية) يواجه الجميع: إذا كانت مصر تعني مصر الإقليم» ومدي 
تعني فارس القديمة» فلاذا اهتمّت نقوش المسند اليمنية بتسجيل أخبار 
معارك لا تعنيها؟ ولماذا سجلتها النصوص التوراتية؟ ليس ثمة أي مبرر 
مقنع» إلا إذا تقبلنا حقيقة أن مصر لا يقصد بها مصر» ومدي لا يقصد بها 
فارس؟ ومن المؤكدء أن نقوش المسند دوّنت أخبار صراعات قبلية بين تملكة 
مصرن وقبائل مدي على الساحل» وذلك في حقبة توسع مملكة مصرن باتجاه 
الساحل لتأمين نقل البخور بواسطة السفن» يعد أن أصبحت الطرق البرية 
محفوفة بالمخاطر. إِنَّ تسجيل أخبار المعارك القبلية يندرج في صلب تقاليد 
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سردية عربية قديمة» يعرفها كتاب التاريخ با يسمّى (أيام العرب)» وهي 
سجلات كانت تعنى بتدوين كل شاردة وواردة عن المعارك القبلية. وهذا 
يعني أننا يجب أن نضع مثل هذه الأخبار» ضمن النسق الثقافي التاريخي لهذه 
التقاليد» فالصراع كان في الأصل صراع سكان سواحل على مناطق النفوذ 
والتجارة» ولم يكن صراعاً بين مصر الإقليم وبلاد ميديا الفارسية» وأن 
هذه القبائل قبائل يمنية. وهذا ما يفسّر سبب ورودها في نقوش المسند. أي 
أنَّ ملوك اليمن سجلوا ودوّنوا أخبار حروبهم في مناطقهم؛ ومن بين هذه 
المدونات الكثيرة» نقوش عن معارك دارت بين قبائل من (معين مصرن) 
في الجوف اليمني مع قبائل ميدي في حجّة. لذاء لا صلة لمصر ببذه الحرب. 


لقد كان هذا الصراع مصيرياً بالنسبة إلى مملكة معين مصرن التي سعت» 
بكل الوسائل العسكرية والسياسية إلى الاستيلاء على سواحل حجة 
(وميناء ميدي بنحو أخص»» وذلك وحده ما كان يسمح لما بنقل تجارتها 
من البر إلى الساحل. والأمر المثير في الاستخلاص التعسفيّ والمتعجّل 
الذي خرج به علماء الآثار من التيار التوراتي» أنه كان دام عن قفد 
الوفائع الى نشيو إل اضراع تحنيقئ بخلاث يإن. قائل» وليمن بين دول» 
وأن التاريخ المكتوب لا يعرف في أيّ وقت. قتالاً بين المصريين والفرس 
في فلسطينء ولا بين الآشوريين والمصريين» وأذّى إلى انتتصار مذهل مكن 
الأشوريين من فرض سلطانهم على مصرء بل وتعيين حاكم عربي يدعى 
أدبئيل! ولأن الاسم ورد في صورة (مصري)»؛ فقد فهمت هذه على أنها 
تعني مصر الإقليم في كل الحالات. لذا» سادت في أوساط علماء الآثار 
نظريات زائفة سرعان ما أشاعت فوضى جغرافية عارمة» ذلك أن الزعم 
بفرض حاكم عربي على مصر في خلال حملة استهدفت فلسطينء إنه| يعني 
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امتداد جغرافيا المعارك من أشور فجنوب الشام» فالبحر الأبيض المتوسط. 
فشواطئ البحر الأحمر. وهذا مسرح جغراني هائل يصعب تصور تحوله إلى 


وهكذاء فالفوضى التاريخية تصبح فوضى جغرافية. 


ِنْ المشهد التالي من حملة تجلات بلاسر كما سجلته التوراة» يوضًح لنا على 
أكمل وجه جانباً حيوياً من النقاش الذي نثيره هنا حول مسألة مدي ومصر. 


يقول النص العبري (سفر الملوك الثاني: 15: ١7:/ا١: :)١6‏ 
7-2-2-7 1-17-7712 920- 
751ص - راكنا - 1ه -202 1 - م - جزننا 5-1701 نالا -72(0-159- 
ا لغ 04-9500-9720 - لا جيح 57 - يج ربالا جيح -017724-21209- 

2م9971 اح وود 


ويعله - ملك ءشور ‏ ب - كل ها عرص - بني - يسرئيل - ويعله - 
سمرون-ويصر-_ عليه شلش -شنيم بشنت -ها تشيعيت- ل -هوشع- 
لكد ‏ ملك ءشور اءت ‏ سمرون ويجلو-ءت - يسرئيل ‏ ءعشوره - 
ويشب -ءوتم ‏ ب - حلح - وب - حبور - نهر جوزان ‏ وعري ‏ مدي. 
ما يقوله هذا النص الذي حرّفته وشوهته الترجمة السائدة بنحو فظيع» هو 
الآتي: 


(وصعد ملك أشور في كل أرض بني إسرائيل» صعد إلى السمرا ضارباً 
عليها الحصار لثلاث سنوات. وفي السنة التاسعة لهوشعء استولى ملك 
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أشور على سمرون ونفى إسرائيل إلى الشورة. ولذلك فقد أقاموا فيها وف 
حلح. وفي حبور وفي وادي جوزن - ومرتفعات ‏ مدي). 


في هذا النص التوراتي الواضح. لدينا قبائل تدعى بالعبرية مدي (عري - 
مدي)*"2» وهذا التعبير يعنى في لغة أهل اليمن مرتفعات. والمكان في 
هذه للق ريض طبر اسه فيه نقينها فى مدق الاعتيلة اها أي سور ند 
الصورء باسم ميديا الفارسية (العيلامية). لقد جرى تلفيق حادث تاريخي لم 
يحدث قطّء حين افترض بعض علاء الآثار من التيار التوراتي أنْ الآشوريين 
أسروا اليهود ونقلوهم إلى فارس! ومترجمو التوراة يرسمونها بطريقة زائفة 
في صورة ميدياء للإيحاء بأن المكان المقصود هو ميديا الفارسية. وهذا غير 
منطقي ومخالف للتاريخ وحقائقه» لأنها لم تكن تحت سلطة الآشوريينء 
بحيث إنهم يرحلون إليها أسرى الغزو. وبلغ التلاعب في هذا النصّ ذروته 
عندما كافأ المترجمون كلمة (ها ‏ نحل) العبرية» وتعني (وادي) بكلمة 
(نمر) لتعريف موضع يدعى جوزان» وفقط من أجل الإيحاء أنَّ مدي هنا 
قرب خبرء وهذا قد يكون كافياً للظن أن المقصود نهر دجلة العراقي» ما 
دامت جوزن ترد بعد اسم حبور. 


لذاء ترجموا اسم حبور في صورة (الخابور)» وهو نهر عراقي معروف! 
وهكذاء فقد شاعت في مؤلفات التاريخ والدراسات الأكاديمية أكذوبة 
نقل الأسرى اليهود إلى ميديا الفارسية قرب الخابور العراقي! علماً بأن 
ميديا الفارسية تقع في الجهة المعاكسة للخابور! وهكذاء فقد سار التلاعب 
بالتاريخ حتى نهايته وبات تلاعباً بالجغرافياء فإذا ما وضعوا (خابور) بدلاً 
من حبور» وميديا محل مديء فسيكون آنئذٍ مقبولاً الزعم أن عمليات نقل 


الأسرى جرت هناك بها أن المكانين على مقربة من حدود بابل مع فارس! 
وفي نصوص تالية» نرى كيف أن ساردي النصوص كانوا حائرين في رسم 
الاسم حلح (2725). فهم يرسمونه تارة في صورة صلح بالصاد المهملة 
وتارة في صورة حلح بال حاء المهملة. وأكثر من ذلكء أنهم تلاعبوا في رسم 
الاسم آشور في هذا النصء لتمرير واقعة زائفة أخرى لا تزال شائعة في 
كتب التاريخ» ومفادها أن الآشوريين قاموا بنفي بني إسرائيل إلى آشور! 
فلماذا رسم سارد النص اسم آشور في صورة شوره. إذا ما كان يقصد آشور 
الإمبراطورية؟ علم أنَّ الاسم يُرسَم تقليدياً في صورة آشور وليس شوره! 
فهل تقصّد سارد النص رسم الاسم على هذا النحوء أم أن المترجمين كانوا 
ضحية الوهم والخلط؟ سنعيد الأمور إلى نصابها من أجل تقديم رواية 
تاريخية حقيقية عن السبي البابلي الذي قام به تجلات بلاسر الثالث» حيث 
نفى القبائل عن أرضها وأسكنها في أماكن جديدة ذات طابع وثني داخل 
السراة اليمنية حصراًء وبالطبع من أجل إضعاف النفوذ الديني التوحيدي 
للقبائل وعزل الجماعات الأكثر تأثيراً في أوساطها. وهذا ما سوف يُسهم 
بنحو حاسم في فضح التلاعب باسم مصر. ففي بعض نقوش المسند 
والنقوش الآشورية ورد اسم أرض دُعيت (أشور) بالتلازم مع اسم مصرء 
تماماً ىما في نص التوراة”" أعلاه» وذهب بعض الباحثين» وهم يقرأون 
نقشاً بخط المسند كتبه شيوخ قبائل يمنية وورد فيه لفظ (كبيران) أي 
(زعيمان قبليان) إلى أنهما كانا يمثلان ملكي مملكتين» إحداهما تدعى (معين 
مصرن). واللأخرى مملكة (صور)! وهكذاء تحول اسم مصر في بعض 
القراءات إلى صور (اللبنانية)» بين افترض آخرون مثل هومل وكلاسرء 
استناداً إلى نصوص التوراة» لا إلى الحفريات الأثرية أو المصوّرات الجغرافية 
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القديمة» أنّ (أشور) هي بادية تقع على حدود مصر» سكنها شعب دُعي في 
التوراة (أشوريم )0 وهم من نسل ددان 7 من إبراهيم» من 
زوجته قطورة. 

وهكذاء فقد أصبحت الفوضى هي سيّدة التحليل» بحيث بات يتعيّن علينا 
أن نقبل أن آأشور هي أرض على حدود مصر. لكن اسم (ءشور وهذا هو 
الرسم الصحيح للاسم «:45#) ورد في نقشين من منطقة الجوف اليمني» 
ويعودان إلى تملكة معين مصرن! 


سأتوقف هنا قليلاً لتوضيح ملابسات هذه القراءة الفوضوية للتاريخ. 


لقد قرأ علماء الآثار من التيار التوراتي نصّ النقش بصورة خاطتة» فهو 
يتحدث عن معارك وقعت بالفعل بين المعينين سكان الجوف اليمني 
وهم يعرفون في النقوش باسم (معن مصرن) مع قبائل صور اليمن» وهذه 
معارك تقليدية تجري في كل وقت بين القبائل. أما أشورء فهي الشوار! 
يَعَدَ جبل الشوار من أعظم جبال محافظة تعزء والطريق الحديث الذي بدأ 
العمل فيه أخيرء يؤدي إلى جبل قدس عبر وادي بلابل» مروراً بوديان 
الذيبة والدائبة وبني حسنء ثم يصعد الطريق باتجاه الشرق مروراً بقرية 
الأشراف. وصاعداً نحو قرية النجادة في تخوم عزلة قدس. وهذا الطريق 
يربط عدن بتعز. وى| لاحظنا من نصوص سابقة» فإن جبل الصنه يؤدي إلى 
قدس. ها هنا وادي شوره'" الشور الذي ذُفعّت القبائل المتمردة نحوه؛ 
بعدما كانت تقيم في السواحل التي هاجمها الآشوريون لإضعاف نفوذ 
مملكة معين الجوف ‏ معين مصرن - السيامي والتجاري المتصاعد. كانت 
تملكة مصرن تفرض سيطرة شبه مطلقة على طرق التجارة الدولية» وكانت 


مصر الأخرى ظ 01 


تخوض المعارك الدامية ضد قبائل الساحل اليمني ربما منذ ١٠172١ق.‏ مء 
كا تدل على ذلك سلسلة من المخربشات والنقوش والوقائع التاريخية» 
حتى أنها أقامت تحالفات متينة مع قبائل الساحل الكبرى في ما يعرف اليوم 
ب(تعز والحديدة). وإذا ما علمنا أن قبيلة أمير ‏ أمير في التوراة» ويافع - 
يافع في التوراة والنقوش. كانتا من بين أهم قبائل تملكة مصرن (الأميريون 
هم قادة النشاط التجاري العالمي)؛ فإن صورة الصراعات القبلية ستتضح 
أمامنا. إن إبعاد القبائل عن الساحل كان باستمرار هدفا استراتيجيا من 
أهداف الآشوريين وسائر الإبراطوريات. وهذا ما يجب أن يعيدنا إلى 
إثارة مسألة الظروف التي أدت ببعض قبائل العرب _منذ نشأتهم البعيدة - 
إلى التحول المفاجىئ نحو البداوة» أي أن تنتقل قسراً من طور القبائل 
البحرية التي تعيش عند أطول سواحل العالى » إلى طور القبائل المتبدية. 
وأن تتقبل العيش في الصحراء! على الأرجح. إِنَّ عامل الغزو الخارجي 
هو الذي كان يقصيها عن السواحلء ويدفع بها نحو الصحراء باستمرار. 
وهذا ما يؤكد برأينا أن العرب كانوا في الأصل أمة بحرية» قبل أن يصبحوا 
أمة بدوية» بفعل جملة عوامل وظروف. قد يكون من بينها موجات الغزو 
المتتابعة التي أبعدتهم عن البحر. 

ومع ذلك لا بد من ملاحظة أن كثرة من القبائل المتمردة» ظلت في 
مواضعهاء أو اتتقلت إلى مواضع تمائلة» أو أن الآشوريين نقلوها إلى مناطق 
داخل اليمن بعيداً عن الساحل وعن خطوط التجارة العالمية. وسأتوقتف 
مرة أخرى قليلاً هنا لإثارة مسألة في غاية الأهمية» تتعلق بالتلاعب في ترجمة 
التوراة. لقد ورد في كتاب (صفة جزيرة العرب)2”") للهمداني وصف 
منطقة الجوف (مركز مملكة معين مصرن) يتحدث فيه عن جماعة قبلية 
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اعتمها طحق (لتتعيم انبج الكمع الغورقي): .ونهد! الاسم يتز كه فى قطنة 
يوسف (سفر التكوين»» ويظهر كاسم خصي فرعون. هاكم النص بالحرف 
العربي من النص العبري: 

(ويوصف -ها- ورد ويقنهو ‏ فوط يفار مصريم ‏ فرعه ‏ سر ها 
طبحيم: ويوسف وصل إلى مصر فاقتناه فوطيفار كبير حراس"""' الفرعون: 
تكوين 75:79:17 :38). 


وأما يوسف فأنزل إلى مصريم واشتراه فوطيفار خصي فرعونء رجل 
مصري من يد الإسم|عيلبين الذين أنزلوه إلى هناك. 

فلس نار ورك ام رودم رار فرج زر دروك ورهزس إ زر ضر جاتر نزم رفاسن 
ادا ا ورد مدراوررل دم اراد متحخمز ناطرم 


وكان الرب مع يوسف فكان حلا الها . وكان في بيت سيده المصري 
0010 اب 277210 757 5723 7701204 ورزوريده< : 


لقد ترحمت كلمة (00(02107) في الجملة العبرية 67521010712 (سر ‏ ها 
طبحيم) إلى (خصي)» والأدق قاموسياً أنها تنصرف إلى (كبير الطهاة - 
الطباخين). لكن الأكثر دقة في السياق الثقافي الاجتماعى للحدثء أن 
عله باشو الطحين < الللفجيية» وهو باعة قبلية عاشك فق ترك 
اليمني مركز الدولة المعينية. ولذلك يجوز القول إن الآية التوراتية تتحدث 
عن (سر - أي كبير) قبيلة طفحان طيحي الذي اشر وسكت ولمين 
(خصياً من خصيان الفرعون)! وإن هذا الشيخ القبلي كان أحد وجهاء 
(مصر ن)» لأن الجملة تؤكد أنه (رجل مصري <<ا دل <<)! وَإِنَّ القصة 
برمّتها دارت في الجوف اليمني وداخل مسرح جغراني يخص هذه المملكة 
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العظيمة! مثل هذا التعديل المقترح في فهم القصة التوراتية»؛ سيكون من 
شأنه تعديل نظرتنا إلى اسم مصر في التوراة وفي النقوش المسندية» وهو 
أمر سيمهّد الطريق أمامنا لفهم أعمق لتاريخ مملكة إسرائيل القديمة. 
بكلام آخر» سنكتشف أن الآشوريين» ك] ذكرتهم النقوش بصدقء أبعدوا 
بعض القبائل عن أوطاهها الأصلية في السمرا وهي مخلاف شمير في تعز- 
بعد محاصرتها لثلاث سنوات. إلى مناطق جديدة في الجوف اليمنيء بينا 
أبعدّت قبائل أخرى إلى مناطق في عمق اليمن بعيداً عن السواحل. وهذا 
يعني أنَّ كلمة (رجل مصري) كانت مألوفة كتعبير عن حاشية (الفرعون). 
ولو افتوهقا أن القصنة تدوو: فيصر البلن الغ المعروقء كلاذ يضفة 
النصّ بأنه (رجل مصري) ما دامت القصة تدور في مصر حسب القراءة 
السائدة؟ ألا يعني ذلك أن الكلمة تدلّ على أحد رعايا مملكة مصرن؟ وفي 
هذا السياق» سيبدو لنا بجلاء أن مدي التى تصوّرها المترجمون مدينة ميديا 
الفارية سكوف الجد هه الوافيية الساحلية. ومعلوم أنَّ مدي 
أصبحت ميناءًٌ مزدهراً بالاسم نفسه (ميناء مدي)» وهو من موانئ حجّة 
المعروفة قدي)؟". واليوم تُعَدَ من أهم مديريات محافظة حججّة» وتُعرّف 
باسم مديرية ميدي» تقع محافظة حجة إلى الشمال الغربي للعاصمة صنعاء؛ 
وتبعد عنها بحدود )١57(‏ كلمء وعدد مديرياتها )1١١(‏ مديرية. وهي 
تتصل بمحافظة صعدة والمملكة العربية السعودية من الشمال» ومحافظة 
عمران من الشرق» وبمحافظتي المحويت والحديدة من الجنوب» والبحر 
الأحمر وجزء من محافظة الحديدة من الغرب. لقد كانت تملكة معين التي 
عرف شعبها باسم (مصرن) لشدّة ازدهارها وقوتها في عالم التجارة العامية 
انطلاقا من اليمن» تفرض سيطرة شبه مطلقة على تجارة البخور مع العالم 
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القديم. واليوم يمكننا أن نعثر على بقايا عاصمتها العظيمة قرنو ‏ القرن 
(شرق صنعاء). وهي ذاتها (قرنو) التي سقطت في قبضة القوات المصرية» 
وسجلتها قائمة الكرنك (انظر القائمة تاليأ). وبفضل سيطرتها على عالم 
التجارة القديم» تسمّت هذه المملكة باسم (معين مصرن). أي معين 
المتمصّرة. المتمدّنة (من كلمة مصر بمعنى المدينة). ولا تزال أطلال معبد 
الإلهة عثتر (عشتار) تقف شاخصة على عظمة هذه المملكة*" التى ارتكز 
اقتصادها على الزراعةٍ وقيادة تجارة العالم القديم وتصدير اللبانٍ والتوابل 
والأسلحة. ثم اتسع نطاق سيطرتها على المنطقة كلها حتى شملت الحجاز 
كله ويثرب والعلا وفدك وتيماء والحجر. ىا تذكر ذلك كثرة من النقوش 
المعينية. وسيطرت أيضاً على معظم طرق التجارة في جنوب الجزيرة 
العربية. وفي عام 1٠٠7م‏ اكتشفت كتابات وآثار معينية في منطقة االجوف. 
يعود تاريخها إلى 77٠١‏ ق. مء وورد فيها اسم قبيلة ثمد/ ثمود/ ثادي 
سوية مع اسم معين, ما يدفعنا إلى إعادة قراءة نقوش الحملات الآشورية 
التي سجلت اسم ثمود”" كطرف قبلي اصطدم به الآشوريون في منطقة 
الجوف؛ وليس في أي مكان آخر. 


ها هنا ميناء مدي القديمة في حجّة (وليس ميديا الفارسية) تماماً وبالرسم 
العبري ذاته مدي, وفي الفضاء الجغرافي ذاته. 
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ويمكن للمرءً أن يتخيّل طبيعة هذه الحرب, فهي تعبّر عن تنافس تقليدي 
بين سكان الساحل (قبائل ميدي) الذين يفرضون سيطرتمهم على البحره 
وسكان الجوف الذين يعيشون في بيئة سهلية ‏ جبلية ويقودون تجارة العالم 
القديم البرية عبر الصحراء. إِنْ الصراع الدولي'” على طرق التجارة» 
سيكون مفهوماً بطريقة صحيحة حين نعلم أن القبائل في الجوف وتحت 
ضغط القوتين العظميين مصر وبابل» ثم آشورء أعادت تكييف نفسهاء 
وحوّلت طرق التجارة. وقد لعبت قبيلة أمير التي ذكرتها التوراة بالاسم 
نفسه (أمير)» وهي من أهم القبائل اليمنية القديمة» دوراً مميزاء حين قادت 
التجارة برا مع المدن اليمنية وبلدان الجوار (منذ 86٠‏ ق. م). وما يدل على 
ذلك. أنها ذكرت في النقوش منذ القرن الخامس قبل الميلاد» كواحدة من 
القبائل التي تسكن وادي الجوف. كان الأميريون الأثرياء من العرب الحّالة 
الذين احتكروا تجارة قوافل الجمال» وهم الذين تولوا قيادة هذه القوافل 
من مدينة قنا”"» مروراً بتمنع عاصمة المملكة القتبانية آنذاك» وصولاً إلى 
مأرب ثم إلى الشهال» فالحجاز وعمق الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر. 
وعندما بدأت تجارة اللبان والبخور تضعفء. ويتقلص حجم صادراتها 
بفعل الحملات الحربية الآشورية التي بلغت نحو تسع حملات متعاقبة» 
سجلت التوراة ستاً منها فقطء ثم مع تحوّل الطريق التجارية إلى البحر 
الأحمرء قامت هذه القبيلة بتأمين التعاملات التجارية للقوافل انطلاقاً 
من ميناء موزع (على البحر الأحمر)» مروراً بمدينة «السواء» بتعزء والمدن 
الداخلية» وتمكنت من تكييف نشاطاتها مع المتغيرات الجديدة» فحولت 
تعاملاتها التجارية إلى موانئ البحر الأحمر. كان ثراء قبائل الجوف بفضل 
تجارة الإيلاف القديمة» والسابقة على عصر إيلاف قريش في الشمال» ثم 
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بفضل ازدهار ممالكهم؛ حافزاً قوياً عند سائر اليمنيين القدماء, لتقبّل مختلف 
التوصيفات والألقاب التى أضفتها هذه القبائل على نفسها. ومن ذلك 
اللقب أو التوصيف الذي أطلقه المعينيون على مملكتهم (معن ‏ مصرن)"". 
ويتأكد هذا الأمر حين نعلم أن المعينيين تركوا لنا الكثير من نقوشهم في 
الحجاز وفي الصحراء الشرقية في مصر وإنطاكية. فهناك مثلاً» تابوت 
خشبي يعود تاريخه إلى القرن الثاني قبل الميلاده وُجد في مصر ويحمل نقشاً 
مكتوباً باللهجة المعينية”"» لرجل معيني كان مستقراً فيها خلال العصر 
الظليع وان بغر عازه اسعراة اللبان والطوت:(البون) للجعائد 
القورردفن بقلل اموق 


ويقول النقش إنه عند وفاته في عام (١؟)‏ من سني حكم ملك مصر 
بطليموس بن بطليموس (أعدّت له جنازة وفقاً للطقوس الأوزيريسية). 
كذلك ترك لنا تاجر آخر نَضْباً عثر عليه في معبد في (جزيرة ديلوس)7" 
يتبيّن من نص الكتابة المنقوشة فيه» أن وظيفته كانت الإشراف على إمداد 
المعابد الفرعونية بالبخور وار والقرفة والقسط. وهو ما يتطابق مع نقش 
آخر عثر عليه في الجزيرة ويعود إلى النصف الأخير من القرن الثاني ق. م 
يذكر صاحبه أنه نَصبّ مذبحاً للإله (ود) ولإلهة معين. ويبدو أن صعود 
دور ملكة معين_مصرن في الجوفء ارتبط بنهاية الحروب المدمرة التي شنها 
كرب إل وتر بن ذمر ‏ ذمار على» مكرب سبأ في القرن السابع قبل الميلاد. 
كان السبب الجوهري لهذه الحروبء كا يتضح من نقوشه» طموح تخالف 
قبائل الشهال والجنوب إلى انتزاع أراضيهم من هذه المملكة» واستغلال 
التحول المفاجئ في الطرق التجارية البرية إلى الطرق البحرية» وهي 
مسالك برهن المعينيون أنهم كانوا قادرين على قيادتها ببراعة. وقد شهد 
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القرنان الثاني والثالث ق.م. صعوداً غير مسبوق في أدوار هذه المملكة؛ إذ 
اشتهر تجارها بأ: نهم (ملوك اللبان والبخور) في شمال الجزيرة. ويتبين من 
سلملة حرو سا عل عالق الخوف» أن يعن امالك الصعيزة اتات 
إلى سبأ الصاعدة في عالم القوة» ى] هو الحال مع مملكة هرم. تقع مدينة هرم- 
هرم في التوراة وفي نقوش الآشوريين ومنها نقوش سرجون التي تعرف 
باسم نقوش هرم حسب تسمية المتحف البريطاني ‏ إلى الجنوب الغربي 
عن عنة حرم عل بود تحر 10007 دوا لوقي التي تعرفة اليزة 
باسم خربة آل علي (خربة همدان» أو خربة آل علي)» وذكرت في بعض 
النقوش بصيغة (ه اج ر ن/ه رم م) بمعنى مدينة هرم. وبدأ أول 
ظهور لياق فحن اللصر الرسوم 2715/1 5 من القرن السابع 
قبل الميلاد. والمثير أن هرم هذه تظهر في نصوص التوراة بالصيغة نفسها 
هرم! في هذا الإطار التاريخي وقعت الحروب الآشورية للسيطرة على 
طرق التجارة البحرية» وقطع الطريق على تمالك الجوف اليمنية الصاعدة» 
ومنعها من فرض سيطرتها على السواحل. 
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خريطة الجوف: مملكة مصرن 


(المملكة المعينية ‏ عصر التجارة البرية نحو ١١٠٠١‏ ق.م) 


مصرن وجيرا 


٠. 


مملكة مصريم - مصرن ب عصر ا 


وو 


جحارة الب 


يه 


8 
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/ا5 
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ولذلك. يتعيّن علينا رؤية ما يعرف ب(السبي البابلي) من منظور جديد» 
يأخذ في الحسبان أنها توّجت سلسلة من عمليات الإجلاء والنفي 
(الداخلي)؛ أي داخل السراة اليمنية» وفي مواضع بعينها لا تزال السراة 
تدل على صيغها القديمة. إِنَّ الترجمة العربية الساتدة للتوراة» تؤكد ع 
جديد - حقيقة أنّ القراءة المخياليّة هي التي (لفقت) اسم مصرء وهي التي 
(اخترعت) أحداثاً لا وجود لها في التاريخ. يبقى أن نذكر هنا أمراً مهم 
للغاية» قد يكون من شأنه أن يكشف بجلاء طبيعة هذه المعارك» ومغزى 
الاسم مصر الذي يظهر ‏ مرة أخرى ‏ بالتلازم مع اسم مدي. فقد عثر 
في عام 407١م‏ بمنطقة حرّان اليمن على نقش دونه الملك البابلٍ نبونئيد. 
بدتوا نا جرم سايم مان يعدت ف عن بنارا وجرون ا 
جاء فيه: إنه لما ترك بابل وجاء إلى تيماء وأخضع أهلهاء اتجه بجيوشه إلى 
ددانو ‏ ديدان» وبداكو ‏ فدك. وخبرا - خيبرو» حتى بلغ اتريبو - 00 
ومع مك ري جد كد -هل -ها/1 

ختم العمود الذي جاء فيه هذا الخبر» بجملة يهم منها أنَّ قبائل 
عرب أرسلت إيه رسلا وعرضوا لي عفد صلح معه واست الام 
له» فوافق على ذلك. كان استيلاء نبونئيد'"" على تيماء ‏ 7 تيهاء اليمن وليس 
الي الخرجة دكا ف عضا : لاد الدوورة انعرف تاذل تمطتي بد :جلو 
سنة 001١‏ -0607 ق. م» وكان السبب الحقيقي للحملة هو ذاته: السيطرة 
على جنوب غرب الجزيرة العربية» كمدخل للسيطرة على أخطر طريق برية 
للتجارة العالمية التي تربط بلاد الشام بالجزيرة العربية الجنوبية» وهي طريق . 
قديمة تسلكها القوافل التجارية» تمهيداً للسيطرة على البحر الأحمرء وذلك 
بالاستيلاء على الحجاز وعسير واليمن» وربما على الجزيرة العربية الجنوبية 


كلها”". ويرى بعض الباحثين الذين درسوا كتابة حرّان هذه؛ أنَّ الصلح 
الذي أشار إليه الملك» يجب أن يكون قد عقد في نحو سنة /04 ق. م. 
إِنّ ظهور اسم مصر في نقش بابلي بالتلازم مع اسم مدي يدحض كلياً 
خرافة الحرب بين مصر ومديا الفارسية التي أشاعها علماء الآثار من التيار 
التوراتي في تاريخ مصر. 


وهاكم صورة (ونصٌ) النقش الذي فجّر النقاش الصاخب بين علماء الآثار 
حول اسم مصر ومدي منذ مطالع القرن الماضي. 


82-7 :3022 و1 247 4 
الفترة الزمنية: ب 
مكانه: الجوف (قرنو- عاصمة معين مصر: وجد النص على أسوار المديئة) 


النص”*؛": 


بطع وج/10-ة زو)!' م ك' كدب ورلا -ك 1ف 2777 تبط 09ج 1 
اذ سد عرةى "لبد ««يل7برومرأى-ر[وررز )-ط أعأاس-سد ع4[ (ل!ئ) «7ميل7 « لاسر وروز 
نا-1 ترناوأع-صر ترورطسد 'أذى اورطع[ «د«ي0بو '180-ه ««رل... ...] «طعا-ط الح 
اعسترق' ازمر ووسريةى ا أكبرةى" جزم (جنرو]-ماا وزو جومم “زوم 771 770 472 [ي::04-064 

و ا ل 11111111111111 


ورط|' -سد ولسرطء[-ط 0-084 زومر أدبي عروور'تردبير ممرطثى ]د :4-0147 1 2 
ووتيل لاسر ولاس تو 0-ل ال برا ع-تريري' ليد بجر اك 1( ااام 472/ةأي ج17 
'طاوورر-ع ورأسطة-سر قال ورراودم' سر ووراوستروري' لسر وورثى-' 45 ' 48 :انا وواوسرور رسنلا 
واو" 1و7 وبرسسمردتيد ورور 2ى-ل-بيد لوتوورتر-ق وربرط ورتمما «رك #را-صد #وطتميع لسر ث4[ واترط 

دق «ي74 إلوببد برط ورروطسج ربا وررل7[-ملد ودر 0-0 "اط ودأى-ترودي' مرا 


ل[ ذا ااا ا ا 
وأ دمر وررأن/17 جامد بجريط0)-ل عاق وبا [ورو ]م52 عرزل -م نوو 0) را عرو[ 7 0 إنزإبا-يا 
3 ' برط ” ط-بد آنل سد ولق :[*[' أبإ-طا-سر برروةعلز ال طاسسر و«والا-ل 1ط «أ-مدا ورترأنو]لم 
بوطع| ط-بد أولآ -ق-بد وو 4ل[ بررائبزخ' 2ى ونيد "إبرا' عقط 1 4[ بروتداط صن ]1[ عأأندر 
7و1 «7جع71 وا اس أو اكسد 4 | وميد بد وجرن "كسد وي 711ي11/ 
مو[ور] عيبر برا ىنب “رتو وررسرق برط :(' #ال-سد عذ 4[ ع[اووه-س ألا و 14 1|[' ورراعسرؤاى بر 

| آلغلا «بطع[ «[[8-ل ' ورراوبرر أدبا وجرا كسب[ وجوت تا ىكل 


ترحمة النص من السبئية: 
:١‏ مصدق بن حمتتء. وذا يفن كبيرا مصرن ومعين مصرن ‏ من مصر 
اللذان تاجرا في مصر وسارا عبر نهر كبار [......] من ذا ردأ (ن ها 


يردن - اليردن) أول مرة من بين الكبار» هما من وضع وأسّس واجهة بيت 
العبادة هذا 5 قرنو 2" (شرق: 10" بر 02 4') من خشب.وحجر مقطوع 
من الأساس إلى الأعلى» وجداره الخلفى من حجرء وكل البرادة من الجص 
واللهفيزقيها الور والقرا الطاورة 

:١‏ وطهّرا ونظفا البيت ونالا الرضا بالقرابين التي قدماها لبناء البيت 
وبناء السورء لأن الإله أنقذهم وحفظ دمهم وسلطانهم وبضاعتهم من 
العداوات التي جلبتها سبأ وخولان عليهم وعلى بضائعهم وجالهم في 
الطريق ما بين معين ورغتم (رغمة). ومن الحرب التي وقعت بين الجنوب 
والشهال» وحين أنقذهم وحفظ دمهم وبضائعهم في وسط مصر. خلال 
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د النزاع الذي حدث بين (قبائل) مدي ومصر. ثم أنقذهم وحفظ دمهم 
وبضائعهم بسلام وأمان وعادوا نحو بلدتهم قرنو» من دون أن يتعرضوا 
للسرقة أو القتل. 

5: بفضل لطف جميع آهة معين وملوك معين» أولاد م جد - كرب وابن- 
ليب - وقبيلتهم معبن ود-يتل (ذايثل) ومن قبل كبرائهم من مصرن مصدق 
وسدم؛ و مصدقء وسيد معين مصرن الذين قدموا قرابينهم ونقوشهم 
لآلحة معين» وليكن الموت مصير كل من يزيل ويدمر أو يتلف نقوشهم من 
مكانها. كتبه مسم (الاسم): ذا بل كبير يث(ل) ‏ (كبير يثل "2" ). 

أثار هذا النقش الذي اكتشف عند (أسوار) مدينة قرنو عاصمة مملكة 
معين مصرن (مصريم. يعود النقش إلى نحو 86٠‏ ق. م) جدلاً صاخباً 
بين علماء الآثار. وذلك في أعقاب تقديم قراءة متفرّدة للنص» رأت إلى 
اسم مصرن من منظور جديد. يتحدث النص عن معارك قبلية دارت بين 
قبائل معين مصر وقبائل مديء كذلك يشير إلى تعرّض قوافل التجارة التي 
كانوا يسيرونها بِرَأَء لحملات وغارات من قبل قبائل سبأ وخولان» وهما 
قبيلتان شماليتان. ومن غير المنطقي تخيّل أنَّ قبائل مصر خاضت معارك 
ضد الفرس (الميديين) في الوقت ذاته» حين كان هؤلاء المصريون يشتبكون 
مع قبائل خولان وسبأ ! إن أيّ تصوّر من هذا النوع» لا يعني سوى الرغبة 
غير العقلانية في التلاعب بالتاريخ المكتوب. لقد تمكنت قبائل تملكة معين 
مصرن:(مصريو) من مويل جارتها عبر البز.بواسطة قوافل الجبال» إلى 
البحر باستخدام السواحل والموانئ» نظراً إلى المخاطر المتزايدة من غارات 
القبائل السبئية وحلفائها من خولانء وقد أدّى ذلك إلى الصدام بينها وبين 
قبائل (مدي) التي تسيطر على الساحل في حجة والحديدة! 
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هذه هي معارك مصر مع مدي التي تخيّلها التوراتيون في صورة معارك بين 
مصر وفارس! والمثير للسخرية أن مترجمي النص إلى الإنكليزية يترجمون 
كلمة (مدي إلى 2:7 الفرس). وهذا غير مقبول بأيّ معيار لغوي. 
وفضلاً عن هذا البفسن القديم» لدينا سلسلة نقوش أخرى ورد فيها 
اسم مصر في صيغتين (مصرن - ومصر)» وهو ما يؤكد أنَّ الاسم نفسه 
يكتب بحسب طرائق النطق القبلية (بإضافة النون). إِنْ خرافة معارك 
مصر مع ميديا الفارسية» تنسفها أي قراءة نزيهة لهذا النقشء فها هنا نص 
قديم يتحدث عن المصاعب التي واجهتها تجارة البخور والأّبان في مملكة 
مصريم. مع تزايد غارات القبائل السبئية. في هذا العصر كانت القبائل 
السبئية تستعد لتوسيع تحالفاتها وتصعيد معاركها ضد مصرن (مصريم). 


وفي النقش المعروف باسم 1 #هازنسروط ور[وو/3 .8-1 سرد لأخبار معارك 
ضارية خاضتها (نشق) ضد قبائل سبئية متحالفة مع قبائل جبال الركب؛ 
وهذه المعارك انتهت بهزيمة قبائل مصرن في منطقة تيمن. وسنرى في 
النقوش التى سننشرها تباعاًء أن تيمن (تيمن في التوراة) كانت تحتل أهمية 
إستراتيجية بالنسبة إلى النجارة بين القبائل والمبالك القديمة في اليمن: 
وبكل تأكيد, لا يمكن تخيّل أنّ مصر البلد ‏ الإقليم خاض معارك ضد 
قبائل سبئية في تيمن» لآن هذه كانت مركزا تجارياً حيويا! 

في هذا النقش سيتكرر ظهور اسم مصر بالتلازم مع اسم (مدينة نشق)'”" 
في منطقة الحوف: 


الفترة الزمنية: أ 
مكانه: خربة البيضاء ( نشق) 


؟/ا 
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النص*": 


دون :2 و1 وق و2[9 1215 ' 871 61171710 :آي 

تر[ [' ططبي :1 مرهة بوط «عرية ولط 

سس ريه [ع] مد مب لط ع نلا مد ورك جد > 3 دنر ور كر 

ف و-مير موري و7ا[-ط براج روي -لع1 6-ما بناج - ون[ 

مع| *1-سر * طاق ور لم *طل لوسر عير 

قى*-8 عو" 1[ يور مذ 5 6-ما وماع” « 6 

سق ' 2ى ورر' لط ' 45 #«تصابر- مدع مر1* أو 7 

مر و" “الى يوم برر' 8-46 ترطع 8 برخ 8 

در ]5216 مدرطؤتز-سد ]مم4 81 24 9 

7 ل ] #/-سد ع “ردراا مذ ؤ-سر 5ه 10 

لزنا ] -0 طعا سخط-سد (رامع/14)) ا«معور« 11 
7 ]0-2 4ط سا ط-سد اعمط 12 

دج 2) -سد ] 46 (ل)24 ل" «يهو-مد أع[م (وم/)صر- رهم 13 
بم 772[ أى ورتمابر- سد 781:4 «وعط' -م ) 14 

47-ط راغا ه' 021 8 «اورر-ك بر 15 

- مه ماو[ - 1ج 3ع[ 12طاجز- ناا لصوا سد :2410 ول 16 

ع3 بقط «حرظ للا «عط-ع] 1] 17 

سرة- رهم (رومار1)) عار و« ل ' *ز]'ى لأا ع 18 
“طم مط 1* زرل 1 ) )!م 8 - سد زراى' 6 :*)/ :5ط *-صد ((م«بوراءا)) ««عرط 19 
ع[ رربم و«د[عم مةئ 20 

|1* * كآ معط - 1 وسعط-سر سعا-ع]' 11 1 21 

مد او | []' 'ولآ ملعم-] 6غط-مر 22 

1 * ما - ل د -سر ومع' م2ى 2]14ى 23 

-ر]) بحي عرو * يل *-مرر بسحو -سرتوع|- صر /1000/ 77و () 6[مام 24 
© 2ى ور لم 'ط #«اسابر-ما «ا(ع) 2 [” ...] 25 


بط زط ينا اه جما 
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النص من السبئية إلى العربية!”*): 


:١‏ صبحم ‏ بن -ءمصفق» من رشان 
: قام بتقديم هديته للمقه بعل 

: وميفعة””*)» ونقش عليه دعاء بأن يحمي جميع 
: أولاده وممتلكاته في نشق في 


0-4 7مس هه 


0 


)0 م 
سق 


: السفل”؟ وفي أتمة؟» وحين وثبوا على مصر 
8: مع سبأ داخل أرض 
4: حضرموت ودمروا ثلاثة [ 1 


5 
1١6 
:315 
: ١07 
:8 
38 
5 


“اهز لوا عل سقعك او[ قافو ا] 

: بجوم وتغلبوا على كحذ!*'-[ 2550 1 
ك9" وتدبواعل كدر ج90 لوي 
: وحين تاجر وقاد قافلة إلى ددن وغزرت 


ومدن (فيد) وحين عاد آمناً 


#وشالاً أرسل من غنات إل ذق الكمي فق أثناء ارت 


بين (يوان) و(أم هوست) اختاره 

بين بن يث عمر ملك سبأ عونا له 
فأرسله رسولاً إلى أرض ذا كرم 
ولحيان وشيوخها في كل هذه 

الحملات الأربع عشرة فأنجز ما كلفه به 


١‏ : كعون له وكرسول 
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؟: فمنحه الثناء ثلاثاً 


7”: وأعطاه ألف 

قلع ون قن وكيوة ومييعة 
6[ 2 ] لأجل أنه حارب مع القبيلة 
10 2 


حسب الوقائع التي يسردها هذا النص من النقش تكون معين مصر 
(مصريم التوراة) قد اشتبكت مع مملكة صغيرة تدعى نشأن (مدينة نشن 
أو خربة السوداء ىا تعرف اليوم في منطقة الجوف) كانت متحالفة مع 
السبئيين (الشماليين). وهذا يعني أن الحروب المبكرة التي خاضتهاء كانت 
ضد مالك مجاورة أو داخل منطقة الجوف. وبكل تأكيد» فقد كانت هناك 
مستوطنات سبئية في الجوف. يدين أبناؤها بالولاء لقبائل الشمال» وكان من 
المرجح دائياً أن يؤدي التنافس في منطقة الجوف بين القبائل إلى حدوث مثل 
هذه الصدامات. ومملكة نشأن الصغيرة هذه» كانت موالية للسبئيين. في 
هذا السياق خاضت القبائل السبئية سلسلة حروب (نحو ؟ ١‏ معركة) ضد 
مصرن (مصريم) بلغت حدود حضرموت. حيث تمكن ملك سبأ يببن بن 
يث أمرء من الاستيلاء على ميفعة في حضرموت. لقد دخلت هذه الواقعة 
(التي تعود حسب رأي بعض علاء الآثار إلى 865٠‏ ق. م) ضمن النسيج 
السردي لقصص التوراة» لأن بني إسرائيل في هذا العصر كانوا جزءا من 
تحالف عريض بقيادة السبئيين المكاربة (وهم الكروبيم في التوراة) فكان 
أمراً منطقياً أن يحتفظوا بذكرى هذه المعارك» ولتدخل ضمن تاريخهم. 
وهذا ما يفسر لنا سرٌ وجود اسم (ميفعة)* في كثير من أسفار التوراة! 


لقد دارت فيها معارك ضارية ضد مصريم البين أنشاأ فيها السيئيون 


ميديا ومصر بف 


المستوطنون بيت عبادة خاصاً ببم. ولأنَّ تاريخ سبأ يعرف خمسة من الملوك 
يحملون الاسم نفسه تقريباء ذ فمن المحتمل» بمقارنة بعض الوقائع 0 
في النص مع التاريخ الرسمي لسبأء أنَّ هذا الملك هو يثع أمر وتر الرابع 
سياج غل ينوف الذي عاش تجو ق: ا ا 
أن التاريخ الحقيقي للنقش هو 7٠١‏ ق. م وليس 86١‏ ق. م ىا افترض 
علماء ء الآثار. في هذا العصر بدأت بعض المدن المصرية في الجوف اليمنى 
فيط بالفهز فى نه السعون» ماما قمر لنا ند رودا ييه 
علماء الآثار (المستوطنات السبئية في منطقة الجوف). لكن نقشاً آخر كتبه 
كاهن يدعى وشيع دث أب يشيع (من معين مصرن) يروي رواية أخرى 
مثيرة عن هجوم شنه المصريون على السبئيين بعد نحو قرن من الهجوم 
السبئي» والنقش يسجل اسم مصر بالتلازم مع اسم ارم -١١(‏ انظر إرم) 
وهو من النقوش المتأخرة التي تعود إلى فترة حكم ياسر يهنعم (المعروف 
عند الإخباريين العرب باسم ناشر النعم) وابنه شمر هرعش (ياسريهنعم 
الأول وشمر مبرعش الأولء وهما من ملوك سبأ الذين لا يعرف علماء 
الآثار بدقة عصر حكمهه). يتحدث النقش عن معارك قُتل فيها نحو "٠١‏ 
من القبائل الحميرية المتحالفة مع السبثيين. 

وأريد هنا توضيح الأمر الآ 5 إِنَّ معظم النقوش المسندية تتضمن ثلاثة 
أنماط (أساليب كتابية): 

:١‏ نقوش نذرية» وهذه غالباً ما تكون مصحوبة بتقديم تماثيل من البرونز 
(الذهب أو الفضة) للإله» ؟: نقوش قبورية خاصة بشواهد قبور الموتى الذين 
يتركون أسماءهم وأسماء قبائلهم والعصر الذي عاشوا فيه» :٠‏ نقوش أخبار 
المعارك و(التجارة). وبعض هذه النقوش تجمع بين الأخبار وتقديم النذور. 


مصر الأخرى 7 


هاكم النقش: 
الفترة الزمنية: د 
مكانه: ناعط89؛) 
النص”': 


1 | 1111111 عجوو نامر -صر ' 2وع1'[ 41*15 ' ا ك-زه) ] 1 
1 17*15 سور | -توترةى سرجرهب طم 7452 سروو[ط ... ...] 2 
ودع ألقل-ط اوتا تبط [ل-ل ««تتاي محا-عرا زر )-/ .. .. مك8 [5'1/ 3 


ووز مير * برط4-سر ]' طاو إعا-ع ورم ' 452[ عمط 'توطلآ (أ)[ 01١‏ 'دى ا ]4 
جم و“ وج * ومو مومط وع[-ط مد مرج و-صر نام [الر لل 7"©4// 3 

جع[ ] زور بمري م نتوج ج/ - ميجر - ميد «ع[ 82 تع م[ -م مل وري ار ما -آر لل ##ع] 6 
سر4-1-سر 'طاى برعااط 2و م18 م [ورة ك-صر تلآ «« نوا :1 :7] 7 
[ [رنز ]11 يوم اعا-صر 

[.]1ط ناوا 'ى مرك * متح-ع حور زميج - صر «ع[طا دنع (8) ( ل 51 

| )0 لة-سر 81 ترورم ع8 -سد ووما[ مور دمر “وم مداط م /ر ا 92 
2ى] ‏ 11 جسممر هوج ' (1- سرج 4[ جم ' ' -صر ور ]الى 2و لما ورويرم [ م ]10 
سرر* ووزم 18 مير * ببرةى" )ع2 3 دصر -مر” “ورد مسحو -ك' أ محم 77 0 

ترط ١‏ ى متوجر ج[ - ل بج[ - مد ورج و «صيي] - جا نور ج[- ع[ 7ك 7م ور 0 12 


زلا" ميج كر وول نزم ميد وو ' م ورك( ) دع ' و ط[ؤ-صد مرم2 5 ملا[ ل 1 
مد وتنم “ريو أعا-مد وبر اقل رطم« أعآ مسد 6؛ى [/ ل] 4م 

مع ' طاى 1[ “ع1 وق متوبووخ' ليد ومع ' أو دس «ر' أن[ ندر 15 

سل ب ري ريز" مز بياج 7-1 7ك :7 و سرد بروج ج[ - ميدي ع[ - 0 :77277 7رج -م11 آر ا ]10 
12 7ل * 3 مبحومر رط -ل ' الى ]دصر ورا متسر مرب 38 - كل «أه/ 7/7 ما 17 
و2 ص 272 - مره ممحوور 2 - و" برك * 00771ي أو لمن ور 4742م 18 
ملك لط ['8 «مسوديرخ1 -118-(6)/ر 7721-1 19 


ميديا ومصر فى 


الترحمة من السبئية: 

١‏ وشيع دث أب يشيع (' 1/52 91*18' 'ك-سم وأبناؤه. 

": وهم من مصرن (5*7// رلاهة [ط) 

*': قدّموا (أهدوا) لإلههم مثالا من البرونز 

؛: شيع دث أب يشيع لعودتهم سالمين 

4: امتناناً لأنه حماهم من الموت في هجرة (هكرة) مأرب؛ وصائهم وحماهم 
من الحميريين ظ 

7: أما الذين لجأوا إلى جبل ظهر (ضهر)”* فقد حاصرهم الملكان. 
': ياسر هنعم وشمر يبرعش ملكا سبأ وذي ريدان والبدو وسكان تهامة 
/: وطوقوهم حتى ماتوا 

4.. أما سيداهم يرم وبارع”"* ابنا يث؛ فعقدا اتفاقاً مع همدان 
٠‏ : والريدانيين والسفل والبدو من مأرب وذا برس(م) 

١‏ : فساعدوا أسياد سيف والسوء””'' وإرم (ن) 

؟: فأدركوهم في كورهم وقبضوا عليهم وأسروهم 

8 : فقتل ٠١‏ رجلا 

5 : وحاصر الريدانيون كل حصون ريدة وبدث. 

5 :وعادوا من معاركهم بغنائم وافرة فشكروا لأنهم اقتحموا 

5: قلعة السببن ذات الحجر المصقول 

: عسى أن يمنح الإله تالب 

: حصاداً جيداً وغلالاً في جميع أراضيهم وحقولهم 

4: تقبّل منا تألب ريام بعل (حدثن). 
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الفترة الزمنية: أ 
مكانه: في متحف اللوفر 
النص: 
...071 نامرد 711525970 ...]1 
[..... لل] اهاج تبط | () ل ......] 2 


ترجمته: منشأ (سمو) ويو- م 


ك(ر)( ب) كرب من مصر: ه (و) 


حول نقش يوأش- يواش 2 مصر؟ 


سأكشف هنا عن نقش نادر ومثير لم يلفت عناية علماء الآثار أو انتباههم, 


ورد فيه اسم (يواش) بوصفه كاهنا من كهنة ملوك مصرء بينا نعلم من 
التوراة أن يوآش كان ملكاً إسرائيلياً! 


عثر على النقش في مدينة براقش التاريخية» إحدى أهم مدن معين مصرن 
(مصريم)» وهو يسرد بلغة مقتضبة كيفية بناء معبد ديني وتوسيعه. 

يعود النقش إلى حقبة الملك (وقه يريم) ملك مصر! ويعرف علماء الآثار 
بإجماعهم هذا الملك جيداً فهو (وقه ايل ريام ريم ابن الملك أب يدع 
يئع ابن الملك هوفعث» حسب ما افترض فلبي. لكن البرايت جعله في 
موضع ابن هوفعث المباشرء غير أنه عاد فجعله ابناً من أبناء أب يدع يعم 9» 
نحو 860-1٠١‏ ق. م). 
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الفترة الزمنية: ب (870 ق.م- المؤلف) 
مكانه: براقش الحوف اليمنى 
النص**: ١‏ 
| سرج ا طوظا لطكر ) روك) اي عمل ا''ساولا[ رط ا'زاى) 4 [س 1] 1 
1 0-017 مراع" مركررياى-سر ' اذى وراوور-سروربطمع6 «دعا ع 4[ ط[/] 2 
دل ورور * '[ ونان سار برل أي صا :4ط 06 اناترط 970 ااءع عع ا18 3 
#برورطم-سر أكوسجه أعا سبكم 'للل عللصد برا ا'طن18 'ك- نومص 1 4 
0111 
سي زومر إن[ مع زط) 6" برع ع-ط نروبط («ساترد سد وسي2ى و' و؛ى2 5 0617 047 د 
نو رون -ل ['لوره4 أاو-ر[' باسطا-ط بمط52 «ذك-ل دوه اف دفر 6 
رسو * 1 ور اال ذووو-سركور' 4( عأاوم 'ى- عرو أو-ع| زغل 'ى عاط 1ز/ 7 


الترجمة من السبئية إلى العربية: 
.١‏ يوآش بن يشأمع (سامع) ذا غزر سهفن» خادم وقه-يريم 
؟. ملك معين وكبيرالمكربيين (الكهنة) قدم وأعوانه للإله هذا البناء با حجارة 


حول نقش يوأش- يواش في مصر؟ ند 


'". وكبراء مصر وساداتهم وسعوا قاعة المعبد والحوضء حين وجّه يوأش 
5. أن يعرض على سيده وقه-ءل ‏ ملك معين» جنيع حفريات المعبد وأبنيته 
5. ومرافقه من الأساسات إلى القمة» وحين بنى على جدران بلدة يثل 

1. قلعة سبقنء في أملاك أخيه رتد ل د غزر 

. سهفنء فعبّر سيده ملك معين وأعوان معين عن امتنانهم له. 


نفهم من هذا النقش أنَّ كبراء (نبلاء مصر) حضروا مراسم افتتاح معبد 
أقامه كاهن يدعى يوآش - يواش في مدينة يثل» وهي من مستوطنات 
السبئيين في الجوف. تقع مدينة يثل (يتل - نباية السطر 0) في الجوف. 
وهي تعد تاريخياً بين أهم خمسة مواقع دينية في معين. وتكمن أهمية هذا 
النقش في جوانب كثيرة» منها أنه يقدّم لنا لأول مرة صيغة من صيغ اسم 
(يوآش) التوراتي» باعتبارها اسمأ مألوفا في عصر مملكة مصرن (مصريم - 
عهد الملك وقه ريام)”. وما يثير دهشتناء أن التوراة تذكر اسم يواش 
هذا مع اسم الملك ريام! هاكم هذا النص من سفر الملوك الثاني الإِصحَاحٌ 
الاي عَشَرَ: 21: 

با ل ل ل 
َحَدَتْ بوبم بن الك يورا أحتُ أحَزَْه يُوآضّ بن أحزهَا وس ركذ 
مِنْ وَسَطٍ بَنِي املِكِ الَذِين يلوا هُوَ وَمْرْضِعتَُ من مدع السّرير ع 
مِنْ وَجْهِ عَتَليَا قَلّم يُقبَل. وَكَانَ مَعَهَا في بَيْثِ الرّبٌ عختبئاً ست سنن 


7721 )ج06 بإ<ا!<ضذر احلوطم لجاجزم) 3< ورد جد5 ر لوجط, 


0 , ار 27-22لا 2722701312. 2151م «مذاناجلا 12-وورو؟ء 
أإ23 بج؟<32 اج دليجك 27320-13, (وجند بذزا ورورذو 
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7992-2 ممصوططده (ولرتجودم)--لؤطذ (لج-د<77طا, 
70 زوحاقط ر 325571 لذدذ صون< لإد<طثر, 2/5 لض 1< 
ا 2773 «مزمر وجتمج نان بده 


على الأرجح. وطبقاً هذه الوقائع؛ إِنّ قصة حياة الملك الإسرائيلي يوآش 
(47-4170/ ق. م يبوآش بن مبوحاز حسب التاريخ الرسمي لمملكة 
إسرائيل) هي في الأصل قصة كاهن يهودي يمني عاش ضمن مستوطنات 
السبئيين في معين مصرن. وقد استّردّت لكتابة سيرة بطولية وخلاصية؛ فقد 
جرى تهريبه من بيت الملك بعد مصرع الأسرة المالكة. وكنا قد رأينا أن علماء 
الآثار يضعون الملك المعيني (المصري) وقه يريم (يورم) في هذا العصر! 
لنلاحظ أننا نقرأ في هذا النص التوراتي اسم يورام ‏ يرم مع اسم يواش! 
فهل هذه محض مصادفة أن النقوش المسندية تتطابق مع النص التوراتي؟ 
لنلاحظ هناء كيف أن التوراة تسير على خطى التقاليد التاريخية لطرق 
الكتابة اليمنية وأساليبهاء فهي ترسم اسم (يواش) في صورة (يهواش) 
واسم (يوحاز) في صورة (يبوحاز). وهذا الرسم يتطابق مع رسم الاسم 
في النقوش اليمنية: يرعش في صورة برعش. 

وهاكم نقشاً آخر: 363 0177 من الفترة الزمنية: أ (العصر نفسه) وهو من 
متحف اللوفر» وقد ورد فيه اسم مصر. ومحتواه يشير إلى تقديم نذور للوله 
ود والإله المقه في مصرن. وهو ما يؤكد أن السبئيين في هذا العصر كانوا 
يعبدون (ود) ى)ا يعبدون (المقه). 


[... ...]سدس سممعلة مكوط8خ اغ-م ث[ل.. 
[... ...](0اطع-س مومعو لق © مروط' | [.. 
[... ...]0ك س«عل( سطعطيوس]ا' 10[ .. 
[... ...]871 ولط وعم ور' [زالط ' أ [نا.. 
[... ...]' 9471 271:5 آ... 


لس كد كسا كعد كك 


مسألة برعو فرعون'الملك المصري» 


والاشورية وفي التوراة» بدف (فض الاشتباك) الدلالي بينها وبين اسم 
مصرء تمهيدا لإعادة بناء الرواية التاريخية عن الحملات المصرية» والكشف 
عن المسار الحقيقى لتحرك القوات والأهداف العسكرية التى كانت تنشدها. 
أولاً: تُرسم كلمة مصري في العبرية في الصورة الآتية: 90 (مصري)» 
وقد وردت في سفر صموئيل الأول (النص العبري: )79-1:0-1١١‏ ضمن 
جملة طويلة تقول: 

ي-م- صئو -ء- يش - مصري - ب - شدة 

لايح يندرا وريادد واكم . 


وقد فهمت الجملة على النحو الآتي: (وشاهدوا رجلاً مصرياً في الحقل). 


يُفهم من هذه الترجمة في التوراة» وجود رجل مصري مُثر عليه يمثي 


داخل حقل (والصحيح أنهم شاهدوا رجلاً مصرياً في المرتفعات» لأن 
النص العبري يستخدم تعبير شدة: أي نجدء مرتفع). إن سياق النص 
والمروية لا يشيران إلى أيّ أمر يتعلق بمصر البلد ‏ الإقليم. ولذلك. تبدو 
الجملة غير مفهومة وعديمة المعنى. في الواقع لا يقول النصّ العبري مثل 
هذه الجملة» والترجمة تبدو اعتباطية وغير دقيقة. كذلك إن سياق الرواية 
التوراتية» ووصف المواضع والأماكن فيهاء يضعاننا أمام حقيقة أخرى. 
هي أن الرجل المصري هذا من (معن ‏ معين مصرن»» أي من مملكة معبن 
الجوف. وهم كانوا يعرّفون نسبة لاسم مملكتهم المصرية'"". 


إن وجود رجل مصريء ينتسب لقبائل معين الجوفء. وهم أهل تجارة ومال 
ورخاءء أمر يبدو مفهوماًء ذلك أن القبيلة تسيطر على طرق التجارة في البر 
والنتاعل» هذا 'مقرق فول" النفسن الأشورى إن الاميزاظون تلات 
بلاسر الثالث عيّن رجلاً من قبيلة أد - بثيل زعيياً على مُصر(مصرن بالنون 
الكلاعية)» وليس على مصر الإقليم العربي. أي إنه فرض على معين الجوف 
ملكاً من قبيلة موالية له. والنصوص الآشورية تستخدم تعبير (شراني مت 
مصري) ثانالا اها( 9:1 :روناي أي «ملوك أرض مصر )0 . 


ثانياً: إنَّ اسم المفرد (مصري) هذاء يُرسم في العبرية في صيغة اسم الجمع 
مصريم 12ل5071» أي المصريين. وهذه الصيغة من الاسم تنصرف برأينا إلى 
المعنى نفسه»ء أي رجل من ملكة (معين مصرن) اليمنية» وهي ى) سنلاحظ 
تاليا نشأت وازدهرت قبل كتابة التوراة بقرنين على الأقل. وهذا الوصف 
(مصرن) قصد به مملكة معين الجوف» واسم النسبة مصريين بمعنى 
(المتمدنين)؛ لأنهم أهل تجارة» وليس بمعنى المصريين نسبة إلى الإقليم. وما 
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يؤكد هذا الاستنتاجء أن بعض أسفار التوراة تستخدم تعبير (مشفحت ها- 
مصريم 207720127117111 وهي تقصد عشائر المصر يين» وهم بالفعل 
عشائر» لأن المعيئيين كانوا تحالفاً قبلياً أسس ملكة عظيمة: ولا تقصد به 
مصر الإقليم» إذ من غير المقبول أن نتصور التوراة وهي تطلق تعبير (عشائر 
المصريين) على مصر البلد! والصحيح أنها عنت عشائر المعينيين المصريين» 
نسبة إلى المملكة التي اصطدمت بالآشوريين» وهزمت ثم عقدت معهم 
صلخا كا رأينا مخ يحضن التقوشن الآشورية والبائلية. 


وهاكم هذا النقش الذي يذكر اسم مصر بالتلازم مع اسم إسرائيل: 
3 0111 
ماد 1 “رتولا نبا ورتروج كسما - ل ورورووروطغ1 مرراى ع[مرط]-مدا ع[7[/ 1[ 
ل ا 0 .1 
]د نيا ووز ويررةق بور[ لع[2وب[-مر ورر 2 ووو 3 
ست رجيارل-(بد) م 2و لمر وروز[ مروج-وسر 4 
[... ...] سوط أعأ-سد بم د35 
[... ...إمز.] 6 


عم 


: تبارك اسم الرحمن وذي شمين وإسرائيل» 
: وإلههم رب اليهود. ذو حرض عبده شهرم 
: وأمه بدم وزوجته شمس 

: وأولاده بعودتهم من مصر 

: وكل آل بيته 


كس ها 


© 
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إِنَّ التقوش النذرية الكثيرة التي أمكن الحصول عليها في اليمن» تسجل - 
في معظمها ‏ اسم إسرائيل؛ أو (رب اليهود) بالتلازم مع اسم مصر بوصفه 
دالاً على عشائر (قبائل) في منطقة الجوف. وهذا يعني أن اسم مصر ظل 
حاضرا في النقوش المسندية حتى مع زوال تملكة (مصرن). وسنرى ذلك 
بدقة مع ظهور صيغة (كل مصر) في النقورش بوصفها صيغة دالة على 
(قبائل مصر ‏ عشائر الجوف). 


ثالثاً: وما يؤيد ذلكء أنَّ النقوش المسندية تتحدث عن معارك بين مصر 
ومدي. أي بين(معين مصرن) التي تسيطر على الجوف وطرق التجارة 
البريّة» ومنافسيهم من قبائل (مدي) التي تسيطر على الساحل. ولنلاحظ 
النون الكلاعية التي تدخل على الاسم مصر (مصرنء مثل صنعا صنعن» 
عدن عدنن» عربء عربن). وقبائل مدي كما رأينا - تقيم في حجّة» 
وكانت مدينتهم ميناءً مزدهرا. ولذاء شعرت القبائل الساحلية بالضيق من 
تمدّد المعينيين» وطموحاتهم لوضع الساحل اليمني في قبضتهم, ومحاولتهم 
تغيير خطوط التجارة أو نقلها من عالم البرّ إلى عالم البحر. كل هذا ينفي 
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عن مصر الإقليم أيّ تورط في الصراع مع مديا الفارسية. وإذا لى يكن 
الأمر كذلك» فهل اخترع الحميريون حرباً لا أصل لهاء واهتمّوا بتسجيل 
وقائعها؟ وما المقصود باسم مصر هنا؟ يتضح من نقش معيني يعرف باسم 
كلاسر 1155 :56ها© ومن نقش آخر يعرف باسم هاليفي 520 بردهاه8 أن 
هذه الحرب نشبت بالفعل بين طرفين قبليين» ذلك أنْ أصحاب النقش 
الذين دونوا وقائع الحدث. كانوا ثلاثة من الزعاء؛ هم عم صدق وعم 
يدع وعم كرب. وهم من قبيلة يافع» وأحدهما كان يدعى كبير_ أي ملك - 
معين مصران. 

ومملكة معين هذه | قلنا مراراً في هذه المؤلفات» اشتهرت بتجارة اللبان 
والبخور. وكانت عاصمتها القديمة قرنو إحدى اكير العراصم التجارية 
في المنطقة» بفضل احتكارها وقيادتها للتجارة في العالم القديم. والاستنتاج 
الذي نخرج به من هذا النقش هو الآني: إِنَّ اسم مصر دُوّن طبقاً للنطق 
اليمني(مصرن) وليس مصر. وهذه الصيغة في اللغة المعينية» تقابلها في 
العبرية صيغة مصريم ‏ مصرن. والمقصود به معن مصرن. وما يدعم هذا 
ويؤكده. أن السجلات المصرية الدقيقة تخلو تماماً من ذكر أي حرب بين 
مصر ومديا الفارسية. وكنا قد أشرنا إلى حقيقة أنَّ اسم مصر لم يظهر في 
السجلات المصرية إلا بعد ٠١‏ ق. م, بين) نراه في النقوش اليمنية في 
حدود 8680-١6٠١‏ ق.م. 


رابعاً: إن تحليل النقش الآشوري الذي يدور حول المعركة نفسهاء سيؤدي 


إلى استنتاج مفاده أنه يتحدث عن حرب تأديبية شنها اليش الآشوري 
على قبائل (مصرن) المتمرّدة ‏ في ساحل البحر الأحمر» حيث تفرض هناك 
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سيطرتها المطلقة. ولا يقصد به بأيّ صورة من الصور الإشارة أو التلميح 
إلى حرب ضد مصر الإقليم. ولذايُفهم قرار العاهل الآشوري بتعيين رجل 
من قبيلة أد - بثيل الموالية له» زعيياً على مصري. وبفضل مثل هذا الفهم 
النقدي للنقوشء سيكون مفهوماً كيف أنَّ الآشوريين أخضعوا السبئيين 
والمعينيين المتمصرّين (وليس المصريين). 


خامساً: لكن ماذا عن برعو ملك مصري الذي زعم الاستشراقيون» 
والتوراتيون كذلكء أنه فرعون مصر. حين فرض عليه الآشوريون الجزية؟ 
إِنَّ التاريخ لا يعرف واقعة من هذا النوع» ولم يحدث أن دفع المصريون 
الجزية لأي دولة. في الواقع؛ ليس برعو" هذا سوى أحد ملوك مصرن 
الذي قدّم الجزية للآشوريين» بالفعل» وتماما ى) جاء في النقش. لقد قرئ 
اسمه بطريقة جعلت من مبناه أكثر شبهاً باسم الفرعونء وذلك بهدف دعم 
فكرة أن الحملة بلغت فلسطين. وبالطبع لم يحدث قط أن قام ملك مصري. 
سوية مع شيوخ قبائل عربية مثل العبابيد والسبئيين» بتقديم فروض الطاعة 
والولاء لتجلات بلاسر الثالث في حملة لم تستهدف مصر أصلاً! وكنا رأينا 
من سفر التكوين - قصة يوسفء أنَّ فرعه هو (فرعون) وليس (برعو). 
فأىّ الصيغتين في التوراة نصدق؟ وكيف يمكننا أن نقبل من منظور علمي 
نزيه أنَّ (برعو) تعني فرعون, وأنَّ (فرعة) تعني فرعون كذلك؟ وماذا 
نفعل مع النقش الشهير الذي عثر عليه في أنقاض صرواح والمعروف 
بكتابة صرواح» والموسوم عند العلماء ب8 ,10004 «ء5ه/0©. وصاحبه الملك 
كرب إيل وتر» وهو من أهم ما عثر عليه من نصوص هذا العهد. وقد دون 
فيه أخبار فتوحاته وانتصاراته والأملاك التي حصل عليهاء فذكر أنه تملك 


موضع حضرو حضر وفرعة؟”"". 
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هذا السؤال جوهريّ تماماء وهو يتعلق بالترجمة التي تلاعبت بالتاريخ. 
لكل ذلك. بات لزاماً علينا إعادة بناء هذه المروية التاريخية بنحو صحيح. 
وفي هذا السياق» يجب علينا أن نقوم بتحليل مواز لاسم برعوء وذلك 
بهدف الكشف عن نوع التلاعب وطبيعته. 


إن اقح برعو من الأسناء القائحة عقن العائل الغريةة :وجي الواو ل 
قديمة تميزت بها قبائل جنوب غرب الجزيرة العرية فق بلرلون ل فلن 
عبدو. وفي أحمد: أحمدو. ولنتذكر أن المعينيين اليمنيين سكان الجوف. 
ينطقون الأساء بإلحاق حرف الواو في آخر الأسماء على جري العادات 
الصوتية ية للقبائل» فهم ينطقون اسم غاضعتهم فى :«صورة (قرلو)ء زهي... 
(قرن). . وما يؤكد هذا الاستنتاج أن نصوص سرجون الثاني تتحدث بوضوح 
عن الأعراب» وتصفهم بأنهم سكان بوادٍِ نائية» ولم يدفعوا الجزية لأحد من 
قبل» بينها يشير في النصوص ذاتها بعد جملة ‏ ويثع أمر السبئي إلى أن الملوك 
الأربعة الذين فرض عليهم الجزية هم (ملوك على الساحل؛ ومنهم ملوك 
في البادية)7"'. والمثير للاهتما م أن برعو هذا هو اسم قرية جبلية ضمن عزلة 
سامع وجبل قدس! أي إِنَّاللقصود به ملك جبل برع! ! وهذايعني أن برعو 
برع ليس اسمأ للملك. أما (الملك العربي)؛ فهو منسوب إلى موضع بعينه 
هو موضع (العربة) في المكان نفسه لوادي العرب (عريبي) في تعز. وهاكم 
. اسم الموضع: محافظة تعز» مديرية التعزية» عزلة الجندية السفل؛ قرية العربة. 
كذلك توجد محلة في القرية نفسهاء محلة العربة العليا. 


يعني هذا أن ملك برعو الملك برعوء ليس سوى ملك قبل من بين 
أربعة ملوك شاركوا في التصدي للآشوريين» وكان ملكا على حلاف - 
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ملكة صغيرة متحالفة مع المعينيين» وقد شاركهم القتال بنفسه» وترك لنا 
اسمه (ملك برعو)» في إشارة إلى أن اسمه له صلة بالجبل المقدس جبل 
قدس (إلى الجنوب من تعز بأكثر من 60-1٠١‏ كم). وبرع - برعو قرية 
عامرة تعرف باسم (برع) ظلت متلازمة مع اسم قدس. واليوم يمكننا أن 

نسمع الرعاة» وهم يغنون في سفح جبل قدس بأصوات جميلة (يا قدس 
ذا البرع). تماماً كما تقول العبارة التوراتية (قدش برنيع»! لقد أصبحا 
متلازمين إلى النهاية. كل هذا يعني أن المعركة جرت بين الآشوريين 
وقبائل تعز في منطقة قدس وبرع! 


وسنتوقف هنا عند اسم هذا الجبل الذي قُهم خطأ أنَّالمقصود به فرعون 
مصر. إِنَّ أهمية دراسة هذا النقش تكمن في أنها ستفكّك لنا لغز معركة 
(قادش) التي خاضها رمسيس الثاني. ويتعيّن أن نلاحظ هنا كيف أن هذا 
التلازم بين الاسمين» المستمر والمتواصل في الذاكرة الجمعية لليمنيين» 
يتصل بالقداسة الدينية التي أضفيت على الجبل» وهذا تقليد يمني شائ 3 
ا إن 
التوراة عن تقديس الجبال في عصر موسى ويوشع بن نون. ومما يدفع إلى 
الاعتقاد أن الملك الذي تسمىّ باسم برعو برع؛ تسمّى باسم معبوده وإلطه 
الذي قدسه. هو هذا التماثل المدهش بين قصص التوراة ومعتقدات اليمنيين 
بخصوص وجود جبال مقدّسة. ولعل الصيغة المحيّرة التي تسجلها التوراة 
للاسمين. هي التي دفعت المؤرخين ومحققى التوراة إلى الاعتراف بعدم 
قدرتهم على فهم ما المقصود منهاء فهي صيغة غريبة ضمن جملة ورد فيها 
اسم قدس مع اسم برع في الصورة الاتية: 
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قدس برنيع 10770 273<لا. 
لقد أخفق مترجمو النص العبري» وحتى الباحثون المعاصرون المهتمّون 
بالتاريخ القديم» في تقديم أي مقاربة مقبولة لفهم هذه الصيغة المحيّرة: 
قدش - برنيع (برنع). ولذلك» سأقدم قراءة جديدة لتفكيك هذا اللغز. 
هنا نصان من سفر يشوع يوضحان طبيعة التلازم بين برع - برعو وجبل 
قدس: 

أولا: يقول النص العبري ما يأتي: (يشوع 6) 

الا ددن 212لا لضت -لا51 لل ديدحلا جنا( (الترجمة في 
النسخة العربية: فضربهم يشوع من قادش برنيع”""' إلى غزة مع كل أرض 
جوشن). 


إفقف4 
ا 


وهذه ترجمة غير مقبولة”"' ونقترح هنا ترجمة بديلة لها على النحو الآتي: 
(فطاردهم يشوع من قدس وبرع حتى عزه وكل أرض جوسن). 

ثانياً: (يشوع: )7”:1١6‏ 

31 534 5511 درددد ذمزدنا 35 ا(الترجمة في النسخة العربية: ويمرٌ 
إلى صين ويصعد إلى جنوب قادش برنيع). وهذه ترحمة غير مقبولة أيضا 
ولا تلتزم النص", والصحيح برأينا هو الآتي: (وعبرء وصنه؛ ثم تصعد 
من جنب إلى قدس وبرع). 


في هذين النضّين ينضح بنحو لا لبس فيهء وجود مكانين مقدّسينء أحدهما 
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يدعى قدس» والآخر برع وأن أحد ملوك تعز من حلفاء المعينيين» تسممى 
باسمه برعو (يُرع). وكنا قد رأينا من النقوش المسندية اليمنية أنَّ أحد ملوك 
الجوف يدعى بارع؟ 


وبمقارنة هذا النص مع النقوش الآشورية والمصرية يتكشّف لنا كذلك أنَّ 
الحرب وقعت ضد هذين المملكتين (والملكين) في قرية جبلية تدعى برع - 
برعو ني تعز» وأنَّ أحدهما كان من ملوك مخاليف مملكة معين ‏ مصرن (أي 
إنه ملك مصري) وقع في الأسرء ثم أرغم على دفع الجزية للآشوريين. 
وبطبيعة الحال» فليس هذا الملك هو نفسه فرعون مصر البلد العربي. 


وهنا وصف دقيق لجبل قدس (المعافر ‏ محافظة تعز اليوم) كما سجله يشوع 
والهمداني. وبينهما ما يزيد على ألف عام: 
نص الهمداني ١‏ 


وجبل برع (محافظة الحديدة) فبلد بني حارثة ويرد» فأدرا ب 60015 وجنب» 
ووادي أديم وجبال ذات السريح (ذي السريح ثم قدس ‏ المحقق) 


نص يشوع (النص العبري بالحرف العربي) 

عدم-م- دبر (..) م- جنب ل- قدش - برنع ‏ وعبر- حصرون7'' ويعله- 
ء درا (أديم من البرية (..) من جنب إلى قدسء وبرع؛ غُيِره وحضرء وأدرا) 
ها هنا جبل قدس المبارك» وها هنا برع وسائر المواضع الأخرى التي 
تجاورهماء تماما ىا وردا في نصوص التوراة والهمداني والنقوش المصرية 
والآشورية. سأميز هنا بين مكانين يحملان الاسم نفسه (برع) احدهما جبل 
في الساحل (الحديدة) وآخر قرية ضمن إقليم المعافر في تعز. تقع قرية برع 
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التي لا تزال اليوم هناك في موضعهاء ضمن فضاء جغرافي فريد» وداخل 
محيط إداري يدعى اليوم عزلة سامع ‏ قدس. كذلك يوجد جبل آخر يحمل 
الاسم نفسه. يشكل محميّة طبيعية تعرف باسمه القديم (محميّة برع) شرقي 
محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمرء حيث سكنت قبائل يافع على بعد 

نحو 00 كيلو مترأمن مركزها. وثلاثة من شيوخهم وزعمائهم في الجوف ى| 
رأيناء هم من كتب النقش الذي يذكر معن مصرن. 


رح لخر إنشات فلس ين 1550 امار ين تمتو تاج البتدر. 
أمّا المحميّة» فإنها : تقع على ارتفاع ما بين /٠٠٠-1٠١‏ متر عن مستوى سطح 
البحر» وتبلغ مساحتها في منطقة وادي رجاف نحو مئتي هكتار» ويبلغ 
طولها نحو 5 كيلومترات» ابتداءً من منطقة سوق السبت»ء نزولاً حتى 
منطقتي قريتي الكاحل والمرخام. وتضم المحمية سفوح التلال التهامية؛ 
ويوجد فيها أحراج أشجار ونباتات مختلفة ونادرة. وإذا ما افترضنا أنَّ 
المقصود بجبل برع (برع في الساحل)»؛ فهذا يعني أن المعارك التي خاضها 
الأشوريون كانت هناك. وهذا التوصيف يؤكد حجم المساحة الكبيرة 
التي دارت فيها المعارك الآشورية» : ثم المصرية ضد قبائل الساحل اليمني» 
ويوضح كذلكء وبجلاء مضمون الحجوم الذي قام به رمسيس على جبل 
قدس - قدش وقبائله» بين| لا يبدو مقبولا من المنظور الجغرافي تصوّر. أنه 
هاجم (مدينة قدس. القدس الفلسطينية) الصغيرة التي لم يكن لها وجود 
مهذا الاسم في عصره. وبالطبع» فمن يتمكن من إخضاع ملكة وادي 
العرب, كما ورد في نقوش الحملة الآشورية» فسيكون بوسعه إخضاع 
جيرانها من الملوك. ومن هؤلاء ملك ث برع - برعوء أي ملك مخلاف برع 
وليس فرعون مصر. ومع هذا ثمة مفارقة ساخرة أخرىء فلو كانت برعو 
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تعني فرعون» فكيف سجلتها القوائم على أنها من الأماكن التي وقعت في 
قبضة المصريين؟ أي كيف نقبل فكرة أنَّالمصريين أسروا الفرعون؟ 

أما أبابيد_العبابيد» فهو اسم يقصد به القبيلة التي يسميها الحمداني العبيديين- 
العبابيد» وهم من بقايا جرهم اليمنية» وكانوا يقيمون في الساحل(الحمداني: 
صفة جزيرة العرب 205)» فيه أقامت ثمود ‏ تمودي :7 البائدة في 
تواظن كرف ينها ظفان وحفريوت "و هذا الإظا معي عرها 
إلى بعض نصوص سنحريب 581-106 ق. م الذي نعلم منه أنه تسلّم 
هدايا من كرب إيل ‏ كربي - إيلو»!:-:6ن«صة ملك سبأ 5006 إذ بنى بيتا 
دينياً في احتفال عظيم لمناسبة عيد أكيتو :/:/-:81» للاحتفال فيه بعيد رأس 
. السنة. وعيد الأكيتو هذاء ليس سوى عيد الأقط عند القبائل القديمة في 
جنوب الجزيرة العربية» أي عيد الجبن (العربي القديم الذي يرتبط بصناعة 
الجبن والذي يدعى الأقط). ونحن نعلم أن اليمنيين القدماء والمعاصرين 
طؤررا صناعة أنواع كير فن الأجبان جع و متهل: وسي حتى اليوم لا تزال 
هذه الصناعة مزدهرة. وبكل تأكيد؛ لا يوجد ملك يحمل لقب كرب إلا 
في اليمن. وعلماء الآثار يعرفون جيداً الملك اليمني كرب إيل بين (العصر 
السبئي الثاني)» ويعرفون اسم ملك آخر باسم كرب - إيل ذي وتر يبنعم 
ملك سبأ وريدان. وهذا الأخير يُعَدٌ من أهم ملوك المملكة السبئية ا موحدة 
التي كانت نتاج تحالف قبائل الشمال والجنوب. 

وهكذا يتّضح أنَّ المعارك التي خاضها الآشوريون كانت ضد قبائل عربية 
في الساحل والبادية تماماء وبالضبط كما في النقوش ول تكن ضد المصريين. 
بيد أنَّ هذا لا يعني أن الآشوريين لم يصطدموا مع المصريين» فهذا الأمر قد 
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يكون حدث على سواحل البحر الأحمرء ولكنها بكل تأكيد لم تشهد أسر 
0 
من المعركة. كل ما في الأمر أن علماء الآثار من التيار التوراي» خلطوا بين 

أخبار التوراة والنقوش اليمنية عن معارك القبائل» مع الوقائع التاريخية 
التي تخصٌ الصراع المصري ‏ الآشوري. 

وبسبب هذا الخلط» أصبح التاريخ القديم مليئاً بالندوب» مشوّهاً 
ويتطلب إعادة نظر جذرية. لقد وقع هؤلاء في أخطاء المطابقة بقة التعسفية» 
وتخيلوا مصري على أنها مصر البلدء وكان هذا الخطأ كافياً ليقلب التاريخ 
راض ل حقت» ولتدت الفوضى في العصور والحغرافيات. يبقى في 
هذا الإطار أن نلاحظ طبيعة اللأهداف الإستراتيجية للحملات المصرية 
على اليمن» ومغزى صراع مصر مع آشور على خطوط التجارة الدولية 
في شواطئ البحر الأحمرء وهذا ما يكشفه لنا اسم (قنا) المدينة في مصر 
اليوم. 0 
فكي اخران الدونان بابشو تقال عن رن اطق الى تا مو عي 
في طريقها إلى الهند» أو السفن القادمة من الهند إلى مصرء كانت ترسو 
في ميناء -000. كذلك ذكره مؤلف كتاب الطواف حول البحر 
الأر 60 فقال: 

0010-0 ميناء خصرموت» وله تجارة واسعة مع عبان ة ومع 
سواحل إفريقية وأنَ السواحل كانت مأهولة بالأعراب من (أكلة السمك). 
وفي ميناء قنا 000 مجمع البان والبخور» وهو يقع إلى الشرق من عدن. 


ويرى فورس 9 أنه هو ذاته المكان المععروف باسم حصن الغراب اليوم. 
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وكا لاحظنا من نص يشوع. فإِنَ الآشوريين استولوا على جبل قدس 
وبرعء ثم اتجهوا صوب جبل ءذراء وهاكم النص: 


عدم م دبر (...) م- جنب ل - قدش - برنع - وعبر - حصرون””" 
ويعله -ء درا 
وترجمته: 


(أديم من البرية (...) من جتْب إلى قدس» وبرع. عبر وحضر» وأذرا). 


وجبل ذري هذا كا يُسمى اليومء لا يزال موجوداً في محافظة تعزء مديرية 
شرعب السلام» عزلة القفاعة» قرية السقادي. محلة الذاري. وهكذا 
فقد اتجهوا نحو ما يدعى اليوم مديرية شرعب السلام حيث جبل اذرا - 
الذاري؛ قادمين من مديرية المواسطء حيث جبل قدسء فأخذوا طريقهم 
نحو شرعب السلام عبر عزلة خدير السلمي في مديرية خدير بتعز. هناك 
اجتازوا قرية وجبل معبر (العبر) ليستولوا على (عزلة حضر). 


وها هنا معبر (العبر_الميم هي أداة التعريف القديمة): محافظة تعز» مديرية 
خدير» عزلة خدير السلمى» قرية وادي الحسينء محلة العبر. هذا الطريق 
الذي سلكه يشوع من قبل» وهو ذاته الطريق الذي سلكه الآشوريون في 
طريقهم لمحاصرة أورشليم. 


الهوامش 


)١(‏ جوادعلي, المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج١/ 1٠٠١‏ وما بعدها. 

زفق علي: المفصلء المصدر نفسه. 

(9) علي: المفصل: ج”7/ 175-1171. 

 )4(‏ نقوش جام ابه لرزطامه1!)عسولة8 سه بطهل! «رمجل عددمفاوفعررط نع وطوى 

(60) أرياني:” "73 برأينا أنَّ هذه الصيغة من الاسم هي الأصل في الاسم العربي المركّب: 
سمعيل (سمع ءيل) وهي التي أدت إلى الاسم إسماعيل وسموثيل صموئيل. 

) أرياني»774. 

(0) أرياني.»449. 

.40١»ينايرأ‎ )4( 

(9) جواد علي, المفصلء المصدر نفسه. 

)2٠١(‏ جوادعلي, المفصل. كذلك: 

1041711 آنا|/ 1لا وتممابرطهء8 امكف ماتردكل /[0 ك70مء1]2 اعتمم ٠)‏ (11) 

.للع انام رآهآ! 8/(تل 1 ناآ 

(؟١)‏ الطبريء تاريخ الرسل والملوك-١ 7١17"-‏ نسخة إلكترونية. 

() الطبريء المصدر نفسه (حدثت عن هشام بن محمدء أن الله عرّ وجل أوحى إلى برخيا بن 
أحنيا بن زربابل بن شلتيل من ولد يهوذاء أن ائنت بختنصر وأمره أن يغزو العرب الذين 
لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب» وأن يطأ بلادهم بالجنود فيقتل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم. 
وأعِلِمْه كفرهم ب واتخاذهم الآلهة دوني وتكذيبهم أنبيائي ورسلي. قال, فأقبل برخيا من 
نجران حتى قدم على بختنصر بابل وهو نبوخذنصر فعربته العرب. وأخبره بها أوحى 
الله إليه وقص عليه ما أمره به. وذلك في زمان معد بن عدنان. قال فوثب بختنصر 
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على من كان في بلاده من تجار العرب. وكانوا يُقدمون عليهم بالتجارات والبياعات 
ويمتارون أي يشترون من عندهم الحب والتمر والثياب وغيرهاء فجمع من ظفر به 
منهم فبنى لهم حيراً على النجف وحصنه ثم ضمهم فيه ووكل بهم حرساً وحفظة ثم 
نادى في الناس بالغزو). 

. 14 فرتزل هومل: التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية ضمن كتاب التاريخ القديم ص‎ )١5( 

(15) ولد هاري سانت جون بريدجر فيلبي عام 1846 ني سيلان «سيريلانكا"» وانتقل مع 
والدته إلى لندن عام ١1691م.‏ التحق بكلية ترينتي في جامعة كمبردج. تخرج ني الكلية 
بدرجة امتياز في اللغات ا حيّة الحديثة. ويُعَدَ واحداً من أهم مستكشفي الجزيرة العربية. 
انظر كتابه (خلفية الإسلام) جواد علي» المفصل ص ؟ ص .77١‏ 

20150 ألبر ايت: بوالويهةاى 1 ) وا عوار ع نماك ء نلا بردم م”] :عدرةاعوعاع ط زه درومامء ه41 :11 
0 . 

(1) علي المفصلء الفصل .١9‏ 

. 177 عليء المفصلء. كذلك. أرياني» 5 "71 وأرياني. 9 ؛ والهمداني: ص‎ )1١6( 

(19) تفدّن الكتّاب الاستشراقيون في تخيّل ميديا الفارسية المزعومة هذه؛ وتبنى عدد كبير من 

كتّاب التاريخ العرب, استناداً إلى قصص التوراة وتأويلاتهاء مزاعم عن قيام الآشوريين بنفي 

المسبيّين إلى بابل وميديا في بلاد فارس. وبالطبع. فقد كانت هذه المزاعم مجرد خيالات وتصورات 

لا أهمية للها من الناحية التاريخية» لأ ميديا (بلاد اليديين) ل تكن في أي وقت تحت سلطة الأشوريين. 

إنَّ نموذج ميديا التحريفي هذا يبيّن على أكمل وجه نوع التزييف ومقداره في الترجمة السائدة. كل 

ماني الأمر أنّ اسم (ميدي) اليمني ظهر ني نص التوراة ضمن أخبار الحملة الآشورية. 

)2٠١(‏ التوراة»النص العبري 77127 (د<0<24 003173 117220111773313 تور ةنبئيمكتوبيم 

بعبريت وءنكليت 811150815110125 1188 11517011016 107 [50011:11 1711 


لا «الزاران لزع 1ط[ 487 لل عءأول ل( ءاتمسواط .عتما نودماء ]1 1. 


1 ٠ الهوامش‎ 


)1١(‏ انظر حول الماء في آخر الكلمة ما كتبناه في الجزء الثاني من مؤلفنا (فلسطين 
المتخيلة) عن العادات الصوتية عند القبائل العربية البائدة التى تزيد الهاء على آخر 


الكلمة (مثل: بيشه في بيش وفي العبرية: 3“لا7 بيصه - بيض) حسب القاموس العربي 
- العبري والعبري- الإنجليزي. 


إفقة 
إضرقة 
إحقة 
)0 


55( 


)؟١/(‎ 


وع 


)20 
فيرو 


الهمداني. صفة جزيرة العرب مصدر مذكور. 

في الترجمة السائدة (سر طبحيم) أصبحت( خصي). 

وفي محافظة ذمار ضمن مديرية وصاب العالي وني عزلة الديادير سنجد هناك قرية المدي. 
حكمت معين خمس أسر متعاقبة» وكان هناك مجلس إلى جانب الملك يسمى مسود 
(م س و د) يضم رؤساء القبائل وأعيان العاصمة, ويُسهم في تصريف أمور المملكة, 
ويجتمع بدعوة من الملك. أما الأقاليم والمدن الكبرى؛ فيتولى إدارتها موظفون يشرفون 
على تسيير جميع شؤونهاء وتلقبوا بلقب كبر - كبير - ويبدو أن السياسة التي انتهجتها 
معين تجاه سبأ من أجل الحفاظ على استقلاها لم تدم طويلاً. فقد سقطت تحت هيمنة 
السبثيين في نهاية المطاف. انظر: جواد. المفصل. .١14‏ وكذلك: منير عربش, منشأ 
المعينيين وتاريخ ظهور تملكة معين في جنوب جزيرة العرب من خلال نقش جديد من 
القرن الثامن قبل الميلاد. بحث على شبكة الأنترنت نسخة 1 2م. 

هذا ما يدفع الباحث إلى الافتراض أن المعينيين هم من أحفاد قبيلة ثمود اليمنية أو من 
بقاياها. 

المركز الوطني للمعلومات (اليمن) بيانات المديريات وفقاً للتقسيم الإداري لعام 
5 م-مديريات محافظة الجوف:مديرية حزم الجوفء المركز الإداري للمحافظة. 
قنا من موانئ حضر موت في اليمن» وانتقل اسمها إلى مصر كما سنرى تالياً. 

المركز الوطني للمعلومات - اليمن. 

تمتاز بعض لهجات المالك الصغيرة في الجوف عن اللغة المعينية (التي تعرف بالكنعانية). 
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الإفرفق 


فقرة 


[فرغرة 


لكرة 


مثلا. ملكة هرم بكونها لهجة سبئية لها خصوصيتها التي تختلف عن اللهجة المعينية» 
خاصة في حرف الجر (من). وهو حرف الجر العربي» إذ يكتب في الصورة نفسها (من). 
بينها يكتب في لهجة هرم وبقية اللهجات اليمنية القديمة الأخرى في صورة (بن ب ن). 
وير كلو (البحرين) وكتّاب التاريخ العرب يستخدمون الاسم الإغريقي ظناً منهم 
أنها مدينة إغريقية. 
سنفرد كتاباً خاصاً لحملة نبونئيد هذه؛ لأنَّ سياق الكتاب لا يحتمل سرد التفاصيل 
أريد التنبيه إلى أنَّ الترجمة إلى الإنكليزية مليئة بالأخطاء؛ ومع ذلك سأقوم بنشرها تعميا 
للفائدة» مع توضيح طبيعة هذه الأخطاء: 
إن كتتقطعء| مندط 17 - درج /0/1 15 إن ور0ى كو “ى درت درلا كزه 11 «زل 1 زه :501 و7150 / 
11 وأاأناد تع و[اعع10 ,606 ماسر «ول! لزه موه طا - تدريلل! ::1' ه14 0:0 - 10 
ادع : :أولاء 170:5 ,8 أ«تزوو4 ,اونروط «ة (هذه ترحهة مضللة. فلا وجود لاسم سورية 
في النص. كذلك إِنَّ اسم مصرن 41577 لا يمكن أن يترجم إلى /89(7). 
بعامعاطه] كاط 0 ©1171 اكنال عاذ 175 زه «١‏ [......] “زه علو«لطم] 116 عأ - 
ب" 777 رتواتاكت ©[ 0-0807 ز ‏ اك 
010 ,رما 10 فاه ك قم 10116ى الك الك مومس ذأ ,عمهجة/ 000720 1/76 
ل ترط زه يمرو نمز0] وببع عو برععستطعط ترزواسيك ء1[7 أأت ,عضماى «ة ,لعن عاعوط كاذ 
وورم نامو ذاطه ء[ا 2710 عتما ء1[ا نامدا ,انرا 
-]' كإلرونلام] أمع ريك ترز نت 11 
تنه اس عع :هه 0-01 «رزعا وبر ,تدرعط! ع كمع اع عل وأعتطب مط ,0-07 1 2 
6 (0© 267111111 بوط )) عدده تلمع ذأطه ء[[ا ددرت كمحها 6[ بادا دمذاعم/كأاهك 01121120 


مرزمطل] وجي «رطنو ل( در دوك !17 ,تجو 0-0 ال رتنا ,تتماساك ءا ك0 ماعن اكدرمت 


وجرن قطهد طعتؤسد كه ةا( اتاومط 11 «تمزز كوممع ««اء رطا تزه ١ع‏ 1[1 أمعطاود براة 0 الات 
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إلثارة 
50 
فخرة 
لقره 


(فخرة 


6 1/176 0 ,كأ©71تهء «أء7[] 70ت كملع «لءج[! 9210 1277[ اعتطمعه اتطعنتمرط رافق 
© 7ت عنااع 60 77لاء ع0 ولق أوأندا مون 1172 071070771 ,1771 1درع !1 تبه ور هابز برعو معط 
70 7 ,0-0771 11 تتع اند وتبه ,سولق عبأأكزه 016 ع[ا نرت [انتمك عج[ ا[ عذدن 
أمنروط زه 710/1 ©[1 وز 5مومع ١ع‏ :[1 جره رطا معمدمى براعالة 
1م01 
17 عا 0ه وأمنروط 210 كتبوزومء2 سعط أوء "لمعه ع ؤراسدا ءاردم 186 3 
ين (أع[50 7[ 0710 ععمعم [١‏ كلممع “«لء[1 ابه تبعطا لعنود 0-00 
,0-70 117 ترط ,#مطسع/ ل[ برط ,«جرأ1/0[ مر ,0-7 117 نزط ,527971 «رال" مر نم:07) تممند0] 
0 الل "الا 'فبرنا' جر 4تجه التطلها جه ««آ' مايل زه كلفمع 2 أأه برط ,١و7و3‏ اك برط 
00 7 0 عطتما ملع )فرظ #تجه كيزا" كزن «رمى طأنسولك' أب[ كرت كترم عط مزط متت «رة' وال[ 
.7150 جره رتريك' “3 وده وكجدم' ««رجاب[ كن بلطم ونح عا برط هضه أغلا-ل 

(وهنا خطأ أخر, فقد ترجم اسم مدي إلى فارس - الفرس 5«هزومء). 
1117 10ئه ‏ (مالمعللعل أ[ 1711169رمء ‏ 7تبعي71 :11 ه11 4ه 5/4 ون 4 
0 هال 0تزه دة' هاب[ زه جاع ا تبه أالا دنه + مابطل زه كلمع ع7[ 10 كترمتاواسصكدرز 
15(أ “(أ©1[1 0017102 0110 تزه (ا025 عازن 06 1:71 نره71ز ورأبادءدره ©7[/ أكترتهوه 


أغلا “زه “طعا [81-ل اكوم مرطا بععماع “اع دا دمر 


عاصمة معين مصرء حيث عثر علاء الآثار على هذا النقش على أسوارها. 
المعبود السبأى : شرقن: الشارق. 
يثل: ملكة - مخلاف ني الجوف ضمن بملكة معين مصرن. 
تعرف (نشق) باسم خربة البيضاء اليوم في منطقة الجوف. 
الترجمة: في ترجمة مقطع / للإنكليزية ترجم اسم مصر إلى (جيش)! 
و3371 5ل مأةةج دهاز :11 زه ,إ/2157' [0 :501 0« ر[راؤي 1 
[ه 0ط ,[19ا 10 أمعلهء لاع روتولا[ وورمجر 021 116 2 
|6 ,(ة) 071 مطلاى كاة 6114 :1[07اررانءكرا 1116 ,11 تراط 3 


5 71 4714 9771 57لا[ :ا 5ه أ1رء ممم أذ[ أله 4:ه 01:5د عط 4 


1/1 انه غطهك اس ارأونام 1:6 ا( نامر بنرم مم1 5 
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«روسرم[ عر[ ووز و7 هك زه جرو0 1:6 عتروء7عط0 تنه (2) :1161 للع جك :211 011 6 
مطاثج كان تطلس اذأ عناملز 1[ 11ء :أن 2104© :نز17' 0 8471 7 

[0 4714| 11:6 ملا غطهك ره بره ©1ا ب[لأسر ع1 8 

[......] معطا لاعنره ]كعك مره :11 814 1نه :116476 9 

[ع4كهد نر طا] هته ابرلا عتمءمءنده عن[ هته 10 

[..... .]دل ملكا عنسمء معنم هته (2) رأأهد هه 11 

,[......]171-ل عط ممع مءجه انيه 4ط 12 

إجن) لابه :2 0) انمق م لاء! 114ه 16024 ©[ تزع آنا 6214 13 

010 ووسر 26[ ور راسد 0114 :1ه 4نال لإه 100115 111 8714 14 

"وص 11:6 ع17171اله ,نزاكل م اج) بناوج اانءد كهنا متأصدءة[ ,01د 67:4 15 

ار [*' ل[ برع وآسر مده 10:10 :1ه مع4اه) برعءوسوعة 16 

انع 0010 111771 لم1 ترأمممه غطهك زه عا 717 4ل[ /[0 :501 17 

وده :7م21 لزه :ها ©[ا 10 “#ءهانء 11655 4 25 11111 16 

نامز ©1105 71 17:1 :1ه '5ط' 21:4 1اتؤوآنا 19 

ها أأه لء :ا أداامء»»ه ع 4ه (2) ك5ددهأاأفاءصيده 20 

171 لم11 أ ممه هذا ع١[‏ بأعتناس 0ل 4 «عو1اءدوده1!! © 05 نأ اع ع هنك 1:44 141 21 
10 0111106 7ع :انط لاءعدزم1و79 1 ' 14 22 

101 © :دنا له 1تت6تع انه كاتدء111جا!0© ©1116 23 

رلا مجع 0210 اترألط لع امك 8:14 فام ع زه 5ععءآم 24 

عطثم] عا ااه الأوناولزرء:1! تاه نأض 41:4 [......] 25 


[.- 26 
(40) انظر المعجم السبأي الإنكليزي: 


كا إل :راثالا !ا /1ا ..2/01 0 .مانا ./5101ط8 عا .4 
عنط وار برع ارزع زاعدرط) 17 12101101/4180 35/484110 
,ارا( ارى 017 85117[ [لؤنا :11118 7[ [1141101 05م 
)4١(‏ رشأن من مدن الجوف اليمنى القديمة. 


(؟4) ميفعة من مدن حضرموت. وتوجد عشرات الصيغ الماثلة للاسم في مناطق مختلفة. 
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(57) السفل: من مدن اليمن. 

(45) إتمة: وادي شهير ني إب. 

(140) كحذ اسم مدينة قديمة في الجوف. 

)20 برت- برة وهي من مدن الجوف القديمة. 

(41) انظر مادة كحذ أعلاه. 

(؛) ورد اسم ميفعة في نصوص التوراة ببذه الصيغة. وقد سمّى علماء الآثار من التيار 
التوراتي منطقة أم الرصاصء وهي قرية تتبع محافظة العاصمة في وسط المملكة الأردنية 


الهاشمية» كانت قديأ مدينة تاريخية» باسم «كاسرتون ميفعة». ولكن دون أي أساس 


تار يخي صحيح يبرر هذه التسمية؟ 
(؟) ناعط. وهي اليوم من المدن السياحية في صنعاء. 
(00) أود التنبيه مرة أخرى إلى أنَّ الترجمة الإنكليزية مليئة بالأخطاء. ونلاحظ في هذا النص 
أن المترجمبين اضطروا إلى إبقاء اسم مصرن كما هو ول يترجم إلى (جيش) أو (إيجبت)! 
7 50015 «أ1[1 تيه '2كرالا 5ك '35 جره [......] 1 
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ترآ زه تررم 
لعل نع 1[ا أقاففلا 77(ع7[] ل ءاععطاورة نرت ج[) عرعن[1 ماته :2/17 [0 براك ©8) [......] 8 
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رجت كلمة (محفد: 014 برج:... فيرظ إه ورءدده/ 116 1ه بينما الصحيح أنَّ محفد هي 
مركز الحكم- دار الملك) 
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)60١(‏ هكذا يرسمه اليمنيون. 
ف قارن مع اسم ملك مصر برعو في النقوش الآشورية. 
(0) السوء السواء. وهي من أهم مديريات تعز التجارية التي عرفت في هذا العصر. وسنرى 
تالياً صلتها بها تسميه التوراة(ملك سوء). 
(64) جواد على, المفصل ني تاريخ العرب قبل الإسلام ج "١‏ ص 5148 و525. 
(66) الت رحمة: 
بسر |' و38 إن اتروبصعى ,نوو[اى سج 6)-ل 1''ووراولآ زه ورم ]' اوهل[ 1 
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0-0 1ل 


١ الهوامش‎ 


01 ب,ااأكوط 1176 010 7 عأصتوء! ع[ زه الوط 116 كه كعاطها! ع 17 ه07 186 اه 3 
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10 لامعو 


)201 اريم» اريام» بمعنى «العالي». ويعني اسم »وقه» «المطاع؛.»الآمر». 

(01) وذلك ما يدفعنا إلى إعادة قراءة الآبة القرآنية (ادخلوا مصراً)؛ أي مصرن. 

(8ه) جواد. الفصل .١9‏ 

(44) وردت صيغة برعو بمعنى فرعون في أول أسفار التوراة (سفر التكوين -590019:8:4١‏ 
دام 55> ويرورد ار مذ وقص فرعة عليهم حلمه). وهذا ما يثير مشكلة 
جدية» فهل فرعه تعني فرعونء أم أن برعو تعني فرعون؟ 

(0) عليء المفصل: ج١/7١5؟.‏ 

(51) المفصلء ج١/‏ 745 وما بعدها. 

(1) لنلاحظ كيف دخلت النون الكلاعية» وهي أداة تعريف منقرضة (مثل عدن عدنن) على 
وسط الاسم (برنع) لتؤدي وظيفة (ذوء ذا): ذا برع كما يستخدمها اليمنيون اليوم؛ وهم 
يغنون تحت سفوح جبل قدس (قدس يا ذا البرع). 

(1) هذه الترجمة تتلاعب باسم (غزة) بطريقة مفضوحة: لأنَّ الاسم بحرف العين لا الغين 
المعجم بنقطة (عزة)» وهو اسم شهير في ثقافة العرب القدماء (الإلهة عزة العزى). وهذا 
واضح من وجودها قرب جوسن جوشن. ونحن نعلم أن لا وجود لغزة فلسطينية 
قرب جوسن.ء بينم| توجد (عزة عزان) قرب جوشن اليمن. 
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23) 


)6( 


0030 


)59/( 


384) 


م39 


هذه الترحمة تحول اسم (صنه) ني العبرية إلى (صين)» وكلمة (جنب) إلى (جنوب)». 
وهذا غير مقبولء لأنَّ الأولى يجب أن تُقرأ في صورة (صنه) طبقاً للتهجئة العيرية» 
والثانية يجب أن تُقرأ في صورة (جنب) طبقاً للرسم العبري كذلك. وليس (جنوب). 
النون الكلاعية برأينا كانت تطوراً ثورياً في أداة التعريف المنقرضة (عم) مثل عمسفر 
في السفر (أصبحت سفرن)» فقد مهدت الطريق أمام ظهور التنوين في اللغة العربية 
(إذن إذاً). 

هنا دخلت النون الكلاعية على اسم حصر حصرون. وهو وادي حضر بالضاد ا معجمة. 
ووادي حضر وادٍ آخر غير وادي حضور (لأنَّ حضور جبل يعرف باسم حضور النبي 
شعيب). وكنا قد رأينا في نقش صرواح أن حصر سقط في يد الملك كرب ءيل وتر. 
في نصوص سنحريب 7١6‏ - 781 ق.م نعلم منه أنه بعد إخضاع مجموعة قبائل 
واستسلامها له. تسلّم هدايا من عدد من زعماء هذه القبائل» منهم كرب إيل - كريبي - 
إيلو ملك زعيم تملكة سبأ ز'هزمى باغ ط«مك. 

كتاب الطواف حول البحر الأربتيري: ع5 همه ملاظ نا زه كناصاء7 11 
المؤلف مجهولء يعتقد أنه ملاح يوناني» وقد أثبتت الحفريات التي قامت بها بعثة 
سوفيانية يمنية مشتركة في المناطق البحرية التي سجلها املاح اليوناني الدور الذي كان 
يؤديه ميناء قنا كمرفأ على الطريق البحري الممتد إلى الهند منذ النصف الثاني من الألف 
الأول قبل الميلاد). 

جواد علي. المفصل: "7١ /١‏ تقدم لنا النقوش اليمنية أقدم استخدام للفظ شعب في 
القرن السابع قبل الميلاد (0/04.378:ل-/6) من مدينة نشان بوادي الجوف. والنقش 
في المتحف الوطني بصنعاء. حيث ترد «شعبن نشن: الشعب نشان». كذلك النقش 
اندي (11126106) من مدينة (قرناو معين) في متحف صنعاء أيضاً ويعود إلى القرن 


الخامس قبل الميلاد. وفي نفس الفترة أو بعدها بقليل يذكر اللفظ ني نقش من جبل العود 


الموامش 1,1,3 


(8553858). ومن المؤكد أنَّ لفظ شعب الذي يرد في التوراة هو من تراث بملكة معن 
)0١(‏ أنظر الامش رقم 55. 


الفصل الثاني 
مسألة (كل مصر) # نقوش المسند اليمنية 


أثارت جملة (كل مصر) في النقوش المسندية اليمنية» لغطأً بين علماء الآثار 
منذ وقت مبكر من أعمال التنقيب في اليمن. إِنَّ هذه الصيغة لا تظهر في 
الواقع إلا في النقوش المتأخرة» أي بعد زوال مملكة مصرن (مصريم) 
نحو 500 ق. م؛ وهي تشير بكل تأكيد إلى القبائل المعينية التي انهارت 
تملكتها وأصبحت فعلياء إما خاضعة لسلطة السبئيين» وإما في مواجهة 
مستمرة معهم, وفي حالات نادرة بدت وكأنها تتحالف معهم. ولذلك» 
إذا ما وضعنا اسم مصر في التوراة والنقوش الآشورية والسبئية في هذا 
الإطار التاريخي لحروب القبائل اليمنية» في ما بينها أو ضد الآشوريينء 
فسنتمكن من فض الاشتباك الدلالي بين الصيغ الكثيرة للاسم؛ وهي 
دلالات ماكرة أوقعت علماء الآثار وكتّاب التاريخ في فخ الأخطاء القاتلة» 
ويمكننا ذلك أيضاً من إعادة بناء الرواية التاريخية بنحو أدّق. ورد الاسم 
(مصر) في نقوش المسند. بالصيغة ذاتها التي ورد فيها في نصوص التوراة 
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العبرية وفي النقوش الآشورية. وتظهر إحدى صيغ (كل مصر) في النقش 
الحميري الأصلي: (510 «) بالتلازم مع اسم معد كرب يعفر ملك سبأ 
على النحو الآتي: معد/ كرب/ يعفر/ ملك سبأ. ثم يرد اسم مصر كاسم 
لقبائل. وهذا ما يتطابق مع التوراة التي تسميها عشائر المصريين (مشفحت 
-ها مصريم). كذلك ورد الاسم في نقش آخر يعرف باسم (أرياني 0) في 
الصورة الآتية (دون تقطيع الحرف لتسهيل الأمر على القراء: وكل مصر 
شوعو مرأهم لسبأة سبأو عدى أرض ردمنء لتقدمن بعم مصر يدعأل 
ملك حضرموتء ووهبأل بن معهرء وأسد وأشعب كين كونهم). 


٠‏ ن النقشين 


يفهم من مضمون النقش الأول مايأي: إِنَّ معد كرب يعفر أحد ملوك سبأ 
المتأخرين» هاجم منطقة مأسل الجمح؛ وقاتل في جبل أدم وفي حضر موت 
وواجه قبائل مذحج وثعلبة ومصر. أي قبائل المعينيين» وهؤلاء ظلوا 
يحتفظون باسمهم (مصري - مصريون) حتى مع زوال مملكتهم. أمّا النقش 
الثاني» فيفهم منه أن السبئيين خاضوا معركة كبيرة ضد (كل مصر). أي 
ضد كل القبائل التى كانت تشكل تملكة مصرن في الجوف» وليس كل 
مِضر الإقليمة وانصارعنع (قنوغوا 2 شسايغواة تابعوا) وأخبم قاموا -بقيادة 
أمرائهم ‏ بغزو أرض ردمان» وأنَّ قبائل مصر-مصرن زحفت نحو يداعثيل 
ملك حضرموت: يدع -ءيل - ووهبئيل - وهب -ءيل - بن معاهر وآسد 
وأشعوب”" كين (فقاتلوهم”". ومن المؤكد أن مصر الإقليم» لم تتعرض 
مثل هذا المجوم ولم تقم به مع حلفائها (مشايعيها). وتاريخها لا يعرف هذه 
القبائل» كذلك إن مسرح المعركة (مأسل الجمح) من الأماكن الشهيرة في 


الفصل الثاني: مسألة (كل مصر) في نقوش المسند اليمنية لل 


الجزيرة العربية» وهو أمر لا يمكن تجاهله. فضلاً عن أنَّ مدينة شعوب 
تقع شهال مدينة صنعاء القديمة ‏ ودخلت حالياً ضمن العاصمة صنعاء 
كحاضرة من حواضرها. هاكم النقش الذي وردت فيها صيغة (كل 
مصر السطر " انظر ال هامش لقراءة النص) ويقصد بها القبائل المعينية التي 
سقطت مملكتها على أيدي السبئيين: النقش 578 ©«ررول7": 


يُحَدَ هذا النص من النصوص المتأخرة التي ترد فيها عبارة (كل مصر) 
بالتلازم مع ذكر اسم الملك السبئي رب شمس أزد. وشقيقه الملك كرب 
يث أسعد (المعروف عند اليمنيين باسم أسعد الكامل). حكم رب شمس 
نحو 7٠١‏ ق.م» وتعرفه النقوش اليمنية باسم رب شمس نمران. أما 
شقيقه الأصغر فيعرف باسم سعدم نمران. في هذا العصر انتهت الحرب 
الأهلية باتتصارحاسم للحميريين في الجنوب بقيادة شمر مهرعش الثالث؛ 
بيندا صعد إلى الحكم في الشمال (سبأ) الملكث رب شمس. أما حضرموت 
التي انفصلت فعليا عن الشمال والجنوب» فشهدت صعود ملك يدعى 
اشرحءيل»» لكن ملك سبأ شمر مبرعش تمكن في غضون عام واحد من 
إسقاط حكمه والاستيلاء على حضرموت وضهُها. 


يتحدث هذا النص عن معارك خاضها رب شمس ضد ملوك زعمواء أو 
قدّموا أنفسهم» بوصفهم ملوك (سبأ وريدان ويمنت وحضرموت). وهؤلاء 
ما يصعب عذهم وحصرهم. ففي أجواء الحرب الأهلية وتقاتل القبائل» 
أصبح بوسع كل مدّع أن يحمل اللقب نفسه (ملك سبأ وريدان). وفي هذه 
الأجواء» كانت القبائل المعينية (المصرية) تتوزّع الولاء بين المتصارعين. 
ويبدو من نص هذا النقش أن الملك رب شمس تمكن بفضل تحالفه مع أقيال 


مصر الأخرى لل 


(ملوك) قبيلة بكيل الشمالية القوية» ومع (كل مصر) في منطقة الجوف من 

دحر الحميريين بقيادة ملك يحمل اسم إيلشرح يحضب. كان يدعي أنه ملك 
الريدانين (الحميريين). وهنا نص النقش بالحرف اللاتيني: 
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الفصل الثاني: مسألة (كل مصر) في نقوش المسند اليمنية ل 


و2 5[ محوو مر عور وص "إلا -الوم' دير[ ' زا-م[]' 7-صا' لم -[1] 44 
صر “ل عرور] وبر -ل-سبر 'طاى نل ]|70 وبر8ظ اع [7 ] معط - مر -مد لوا 
“طادى عأأم مرا 


لقد سجل لنا نقش الملك السبئي اسم المملكة مصرن وأسماء حلفائها 
من القبائل» سوية مع أسماء أماكن ومواضع وقبائل أخرى» وضمن نص 
يتحدث عن معركة محلية من معارك القبائل. كذلك يرد تعبير (كل مصر) 
في النقش المعروف باسم 353 0177. هاكم نص النقش الذي دونه الملك 
السبئي ياسر هنعم وابنه محمد (يحمد) ويروي جانبا من معاركه ضد قبائل 
حميرية في مأرب. وجبل ظهر(ضهر) في سياق المعارك لإخضاع القبائل 
الشمالية والجنوبية (حلم إعادة تأسيس المملكة الموحدة). أطلق ياسر يبنعم 
على نفسه لقب ملك سبأ وريدان وكل مصر "52,1 4 م ورمال! بساور 
4 لآو ج121 11:6 أأه 4ننه قارع 1-1 4م " 0/0 كع1دقع1/ رودم لأسو 0. 
وهو ما يعني أن هذا الملك سعى إلى ضمّ كل قبائل الجوف. وإخضاعها 
لسلطته الجديدة. 


لنلاحظ في هذا النقش تسجيله لاسمّي ملكين, تحولا في القراءة المخيالية 
التوراتية إلى ملكين مزعومين من ملوك مصرء وهما وردا في التوراة 
والنقوش الآشورية: ملك برعو (بارع) وملك (سو)» وهو ملك منطقة 
السواء. وسنفرد فصلاً خاصاً لمعالجة هذا التلفيق التاريخي. وهاكم نقشا 
آخر يذكر اسم مصر (3163 81:5 912 0111) يعود إلى فترة زمنية مجهولة. 
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وهاكم هذا النقش الذي يعود إلى أحد ملوك سبأ وريدان (الملك إيلشرح 
ابن ذمار علي بين الأول نحو 700-7٠١‏ ق. م وتسلسله الحادي عشر في 
قائمة ملوك سبأ)» ويذكر فيه أنه هزم (كل مصر). 
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الفترة الزمنية: د 
مكانه: مأرب - متحف صنعاء 
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الترجمة إلى العربية: 
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شرح إيلشرح من ذراحن قيل (ملك) سبأ 

: أهدى الإله المقه ثهوان في أوام 

: تمثالاً من البرونزه نذراً من إيلشرح ذر (حن) 

: لقوة وسلطة المقه» بعل أوام لأنه 

: حفظ حياة سيدهم وولده مرثد (م) 

: محمد ملكي سبأ وذي ريدان» ابني إبلشرح يحضب 

: ملك سبأ وذي ريدان» وكل قبيلتهم حين 

: أخضع كل مصر لخدمة سيديهم في الحملات التي قاموا بها في 

: أرض ردمن» وخاضا المعركة مع مصر ومع يدع إيل ملك حضرموت 


وضد وهب إيلء والمعاهر والجنود والقبائل» التي دعمتهم 
وإيلشرح ( يحضب) عاد بقوة المقه وسلطته؛ سام 
وقبيلتهم بعد أن اخضع كل مصر 

وعاد من تلك الحملات والمعركة سالماً وبنجاح تام 

ومعه غنائم كثيرة أفرحت قلب 

سيديهم وابنيه مرثد وبمحمد 

ملكي سبأ وذي ريدان. لعل ملقه يستمر في منحه العطاف 


: لسيديهم بنجاح تامٌ ويذل ويدمر 
: جميع أعداء وكارهي سيديهم» ملكي سبأ. لأن 
: مقه منح خادمه إيلشرح كل العطف الذي طلبه 


منح خادمه إيلشرح من أسرة ذرانح كل العطف 
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*' الذي سيستمر في طلبه منه. 

*؟: لعل المقه بعل أوام» يمنح خادمه إيلشرح من أسرة ذرانح» العطف 
والود له ولابنيه مرئد(م) محمد ملكي سبأ وذي ريدان. 

4 لعل مقه بعل أوام» يمنح خدمه إيلشرح وقبيلة ريدان الرخاءء» والحظ 
السعيد» والسلامة والأمان والمال والثمار الطيبة الجيدة في كل أراضيهم 
ووديانهم. 

لأنه أنقذ وسوف ينقذ إيلشرح وقبيلته ريدان وذمري من أعداء السوء 
والمحقد [......] البعيدين والقريبين. بفضل عثتر» وهوبس.ء ومقه» وذات 
حميم» وذات بدن (م) وبعل (م) الهتهم ‏ عتتر عزز وذات زهرن» سيدي 
جبل كنن» و- عتتر - ذا بعل (م) ذا تثر 


وهكذاء يتضّح مدى التطابق بين التقوش الآشورية ونصوص التوراة» 
وكذلك مغ انقوس البشية ف .فيالة مغر و(كل سضر): ذلك أن 
التعبير لا ينصرفء بأيّ صورة من الصور إلى اسم مصر البلد العربي؛ 
وكل ما ألصق بتاريخ مصر من أحداث ووقائع لا أصل لمهاء كان ناجماً 
عن مطابقة تعسفيّة بين اللقي الأثرية والنصوص التوراتية. ما يقوله هذا 
النقش وسواه كثير جداًء أنَّ ملوك سبأ المتأخرين» وخلال الصراع لإعادة 
توحيد اليمن» خاضوا معارك ضارية» وبعضهم أخضع قبائل الجوف 
(مصر) أو تحالف معها للزحف على حضرموت وضتّها. إن تلفيق 
(وجود مصر) في التوراة» كان ناجماً عن قراءة خاطئة. وهذا ما سنراه. 
بوضوح في مثال صارخ آخر عن معركة وهمية تعرف باسم (معركة 
رفح)» قال عنها علاء الآثار ‏ من التيار التوراتي ‏ إنهبا شهدت خيانة 
وهزيمة ملك مصري؟ 


معارك وهمية 4 (رفح ) اليمنية 


تسبّبت أخبار الحروب في نصوص التوراة» وطريقة تسجيل أسماء الأماكن 
والمواضع والشخصيات. في حدوث تلفيق تاريخيّ فظيع» نجم عنه تأسيس 
وإنشاء (تاريخ رسمي) لمملكة إسرائيل القديمة» قابل بطبيعته وبسبب 
عمق التناقضات في الرواية» للمراجعة والنقد. لكنّ علماء الآثار من التيار 
التوراقي سرعان ما جعلوا فلسطين مسرح الأحداث التوراتية كلها من 
دون تقديم أي حلول للتناقضات. ولعل طريقة قراءة هذه الأسماء من 
جانب محققي النصوص والمترجمين وكتاب التاريخ وحدهاء قد تسببّت في 
ظهور ما يمكن اعتباره الجزء الأكبر من هذا التلفيق. فقد جرى اختلاق 
أسماء ملوك مصريين مهزومينء كما هو الحال مع اسم (سوء) الذي زعم 
هاري ساكز"» استناداً إلى نصوص التوراة» لا الحفريات الأثرية» أنه 
جنرال مصري جبان أسره الآشوريون في معركة رفح خلال إحدى 
الحملات قبل عصر نبوخذنصر. ومع أنني عالجت هذه المسألة في مؤلفي 
الننارق (فلسظين التختلة)» إلا أن الحدك» من :(الجلنية الخديدين)؛ 


مصر الأخرى ل 


وهما مكرّسان لتصحيح التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل» يضطرّنٍ 
إلى العودة إلى النص السابق وإعادة معالجة المسألة نفسها من منظور 
جديد دون أن يؤدي ذلك إلى أيّ تبديل في نظرتي إلى الأمورء وهو أمر 
يبدو ضرورياً مع توافر نقوش جديدة» لم يكن ممكناً الحصول عليها قبل 
هذا الوقت». وهي تدعم وتؤيد ما ذهبت إليه. وفي إطار التلفيق الجامح 
وغير المسيطر عليه بضوابط علمية ونزيهة» جرى بانتظام (تلفيق) وقائع 
وشخصيات وتنسيبها إلى التاريخ المصريء ومن ذلكء ما يعرف في 
المصادر التاريخية بمعركة رفح التي خاضها سرجون الثان» ضد ما يزعم 
أنه ملك مصري يدعى (برعو). وأن هذا وقع أسيرء وأن ذلك أدى إلى 
فرض سرجون الثاني الجزية على (مصر)! وهذه واقعة لا أساس لا قط. 


هاكم أولاً نقش سرجون الثاني حول معركة رفح: 
ع0 0/116 . [ألم#اسمط زه :1*4ط-)1[ ,برواء: زه «معثز 5607104 نز 171 .3 
6 تنه مامكا زه مك ع[1 أت “ع أماعع 10 معت [اهع ©[ [747ل1ل إن 12770 ] 
4114 كلل 822071145 ,[ه 517117 ,مهمه 4ه ععلاقه ©[1] مف نط أ لاض 4 0011 
0114 أومء[5أطمادء[ مم . 717 17151هه0 أمءا/أمناء:] 567716716 
[اسمر 771هء ©[ 2710 ,مقت (11©111:05) كذ[ 0] مع 10 1071لا كأ[ لم007 316*146 
[1 ,10170 ه17 :لكي ل ك0 1ه تنتجمء عط[ ال .اتأعث رده عأالهط ع 0/7271 ,7716 اكتدأمعوه 
1416| جرء1[ى ©705زنلا تزع [جء1[ى ب عع]1| عدرمله (زودره» 351*146 أمدره :ه11 أمء1مء/09 
1111-2-1 
0 ا ا ا ا ل ل رليك 
بزاره 71 ماع[ لاس «عط[اعه0! ,عاصمعم 9,033 «عرثر اام م لاط [ رمء1اكونء0 [ 


[07 01710 1[ ,205565510115 
الترجمة 
ف السنة الثانية من حكمى حشد إيلو بادى (:2غط-ياة) في (حماث الهمه11) 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية عق 


الشاسعة وعلى تخوم مدينة (قرقرم#م) مع حلف (بلاد أربده ‏ عربد - 
والسميرة ه::::::5 ,4هم4) ضدي. أما دمشق والسامرة اللتان رفعت عمادهماء 
فقد انقلبتا علّ. وسبأ هبت لنجدة تور- تانتو(0:/ الثور) وتوجهوا 
لمساعدة (حنو 0«ه/لة:21). ثم جاء الربع”” لمواجهتي. يعرض عل 
قتالاً ومعركة. .يا سيدي الرب» لقد سحقتهم بأمر من آشور. وفر سبأ هارباً 
ع قطيعه» ثم هلك وحيداً بيدي» أسرت حنو - حنتي» اقتدته إلى 
مدينتي آشور سيدا بالسلاسل. سويت مدينة «رفح» بالأرض» دمرتهاء 
أضرمت فيها الحرائق؛ هجرت ٠17‏ ,4 من سكانباء هّم وممتلكاتهم 


في هذا النقش» يكشف سرجون الثاني عن قائمة القبائل التي قاتلها في 
رفح. وني رأس القائمة قبائل سبأ. وبطبيعة الحال» يستحيل تخيّل رفح 
هذه على أنها رفح الفلسطينية على تخوم سيناء المصرية» لسبب منطقي 
واحده أن قبائل سبأ اليمنية لم تقاتل هناك في أيّ وقتء وما علاقة سبأ 
بفلسطين» جغرافياً على الأقل» ليكون بوسعنا تبرير هذا التلفيق؟ ويمكننا 
الاستدلال إلى موقع هذه المدينة القديمة» بالاستناد إلى الوصف الذي 
457 ل التعدان فق كتابة (صنفةاستزيرة العرض// قصل بها وفع باليمن 
من جبل السراة)» فهي تقع قرب مخلاف مأذن من حضور المعلل» وحقل 
سهان ويعموم وبيت العامة وبيت حنبص ومحيب ومسيب وحاز وبيت 
قرن وبيت رفح”") 


ضمن عزلة جبلية مؤلفة من قرى عدّة وبلدات ووديان وجبال: محافظة 
صنعاء؛ مديرية بني مطرء عزلة بني الراعي» قرية مسيب الخارجية. هاكم 


مصر الأخرى بكرن 


أسماء المواضع الواردة في النقش كما هي في جغرافية اليمن دون أي تحريف: 
إيلو ‏ بادي (بادي): محافظة حجة؛ مديرية نجرة» عزلة الكابة» قرية بيت 
البادي. 

سميرا - شميرا: محافظة حجة. مديرية قفل شمر أو محافظة حجة؛ مديرية 
قفل شمر, عزلة شمرين. 

بلاد أربد ‏ عربد: محافظة حجة:؛ مديرية مستباء» عزلة غرب مستباء» قرية 
الحنة العلياء» محلة جروف عريد. 

هنتى - هنى: محافظة حجة. مديرية وشحة» عزلة بني هني. 

00100 محافظة صنعاء» مديرية سنحان وبني جلولة غر له الم 
العدني. 

قرقر: محافظة صنعاء» مديرية أرحبء عزلة بني علي» قرية القرقرة. 
ثورنتو ‏ ثورو: محافظة عمران» مديرية خارف» عزلة خميس أبوذيبة» قرية 
ساكء محلة حيث ثور (تورتو). 


السعئيين وحلفاءهم. واستولى على مدنهم. 
لأع«ة ٠‏ إ|أإذاء 8 1 .)0١(‏ 

,11102 4ن عاننهاساكنه1 ,1520104 ,1221114 إن 11625 ©1171 ,17 
مرو بلوزعجر سحوجن| مسر باعوعل ء[[ا اتطمطدا وأسر ركطه 4 ااتماكقق 

ته لمات ء معاد على “رمج كرود رعندمع) أمأء ]زه مدره| 707 «[عأر/ 
علا وااأاسج بو ورنع] درون م) عاببطما لعا أطعلاه<ط 01 مهو[ ونا 


زور بورع 1176 ,وترمل وده [] عأعلة اك [ ,10م[ نزوجد الاعى 4 [0 071جرو علا 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية قينا 


4 7ل 112071 أن [لاع5 أمته أمع "مجر [ تبرع ا إن 

و10 0 011611 ,أ341715 وأجنروط 0 عتلعا ,ا "راط ورور ,18 
د02 ©1[7 21ت اكممعمء5 ع[ كزه ك5ودا| 11:2 ,1تهءط 56 186 ,©1107 
,1065 776210115 ,7710111110171 1/12 [0 كاءلةل0 70م ,لامع معداععء [ 
0110 ركك 7075[ ,كقاءء خط [0 كأمتراع| أأه ,(2/ ءاره 6[ زه وعد ,تروط 

7 وأكأكن ا ةا[ ل[ عادأء! ,18 1[ لعاهعلءك [ .عاناطتم!ا «راع | 5ه ,كأعدرم 

5 كك0716/ ,كلتيه كز 0تنه هن ه81 “ره كعتاتك 116 .ع «رأمامرم كاز 
1ه ا كلل عع ترةى ععتزمر برا 2أ1:2 0و7 ءز[ بأعقطن رعي »ل لزه 0ه 0/1176 


الترحمة العر بية :.(ععهأع ,.ذ|) دنطهعاى رك «درة/) “«اء را ها لء:1ماعهم [ برو 


:١١/‏ قوم مود وعبابيدي (.594010! ,4هاه1) ومرسوماي وخياب ‏ خيابة 
(صهنه1] ده ؛:تبوتجرذى وا ). العرب البائدة. الذين سكنوا الصحراء. ل بكرم 
لدمهم نظام الدولة والسلطات الرسمية على اختلاف مراتبها «لا حكاما 
ولا ولاة».. ولم يقدموا الإتاوة لأيّ ملك يا سيدي الرب. بطشت بهم بيد 
آشور» رحلت من تبقى منهم؛ ثم وطنتهم في السامرة. 

6 : تلقيت الذهب والأحجار الكريمة. العاج. محاصيل الجبل. بذور 
القيقب. جميع أنواع الأعشاب. الخيول والجمال كهدايا من ملوك البر 
والبحر» من برعو ملك مصري انه /0 ع11/ ,'/2 ومن شمسى ملكة 
العرب مذطه” 0/1 :6 هنو :5و5 ومن يثع أمر السبئي ا ا ا 
هزمت ميتع ملك موسكي إدلنالا [ه ”1 ,واثلا» في مقاطعته ومنطقة 
نفوذه. أجريت إصلاحات وربمت مدن حرو #:80 وأوشان- أوسان 
( الأو سانيين) :1ه”«اوناء والقلاع الحصينة لإقليم :# التي سيطر عليها 
بالقوة منذ أيام خلت. 


مصر الأخرى لفل 


وفي نقش آخر يسجل سرجون الثاني أنه قاتل برعو وأدبئيل ملك (مصري 
رويطل ) . وبالطبع» لم يعرف التاريخ المصري القديم لقب إيلو ‏ إيل» فهذا 
لقب الملوك اليمنيين ىا هو معلوم. وك| يلاحظء فقد قام مترجم النص 
بوضع كلمة (/صروة كمرادف ل:14:5). وهذا تضليل ما بعده تضليل! 


هر كتروء 'كعالا 116 بأء2/ نردج 10 واكك «تطلاى دة ارأولاه7 1 1ه'81 1176 .6818 
6[ بوددوء اله ء[ا ,وده 8200076 ء[ا ,كاروءصجردته] 1872 ,كتدوع ' و3 1712 ,كتنوء:161 
511111 5111718 01/1/72 ووجرن| ءا كز رع ونروط ء[ا جره مرت بأعزرس كدروء| ['ه 101 
111 01 بورماوء ةا - تلزن “ذه كذ (وعهام) 002طه ءد5منا 0210 ,إن ملك01] 016 210 
5عء آم إن كجاع| أأت ,كاعم ءأوتترغر ,كأعدرف برعدازى رامع راكع زه بره دراو 7:0 
“ع1 045 

هع نز« أمء دكقع] دره 111 وجرن تر متوزوط ابأعولتمعط مرعطا وزمععت عجره اانا رعانةة1م1 
.رز “7كلةأما() اورنروط وز رمع كتزءنا0) اتزعع0 ©5 10 أمء/7أمجروه [ :"141-01 .819 


: البراعي :8 76 الذي اقتدته ذليلاً ومذعناً عند قدمي, والمشعانيين 
والتيهانيين والسبئيين والخيابيين والحتيين وأدبئيل 16 كمه '2165 1[76) 
ر9/10705ط 116 ,دوع ه800 176 ,كتنوءمصمته8 1172 ,كدتتعء' 50 117 ,12712015 
(194:50'1 16 الواقعة على حدود بلاد شمس الغروب» التي ١‏ يسمع مها إنس 
ولا جان» والتي تبعد مرابعها عن حدود مجدي. حضرة الجلالة... جاؤوا 
ضمن ائتلاف واحدء مُحَملِين بالذهبء الفضة. الجمال والنياق» كل أصناف 
البهارات التي قدموها أمامي كإتاواتء ثم قبّلوا قدمي. 

١ 4‏ :فعينت إدبئيل . ::141-5:':1 ليكون مندو ب لو صياً) في مصري ( كوي ةلا 1 ) 


وبالطبع» سيكون من غير المقبول بأيّ معيار علمي - تاريخي (أو جغراني) 


تمْيّل أن الآشوريين عينوا والياً على مصر يدعى أدبئيل ! أو أن تأقي مصر 
مع سبأ والقبائل الأخرى راكعة تقدم الجزية والبهارات لسرجون! إِن اسم 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية نشل 


و 


البرعي - البراعي :8:6 776 في هذا النص ‏ سوية مع اسم سبأ- سيسهم 
في تحطيم أسطورة الملك برعو الذي تخيلته القراءة الاستشراقية في صورة 
(فرعون مصر). ظ 


وهاكم اسم هذه المملكة الصغيرة الزائلة: 
محافظة ريمة» مديرية الجبين» عزلة خضم. قرية البرعي, محلة قاع البرعي! 
ومحافظة ريمة ملاصقة لصنعاء» حيث أقامت قبائل سبأ وأسست مملكتها. 


والآن»ء سأروي روايتي عن هذا التاريخ ى) سجلته التوراة والنتقوش 
الآشورية ‏ الآسورية» وقبل ذلك» هاكم خلاصة عن الحدث ىا روته 
التوراة» النص العبري: سفر الملوك الثاني: :١١1:717/:16‏ 

في عام /41/ا ق. م صعد إلى عرش مخلاف ‏ مملكة إسرائيل» ما يُسمى في 
التراث الكتابي''" مملكة الشمال» ملك يدعى فقحيه بن مناحم'""» بينم| أصبح 
ملك آخر يدعى عرْريّه بن أمصيه 777310 77102003 ملكاً على يبوذه في 
الجنوب. والمملكتان_ المخلافان؛ كانتا في حالة شقاق وصراع ديني وسياسي 
وقبائلي» بلغ ذروته مع حدوث صدامات دامية بين الطرفين. وبحلول عام 
"٠‏ ق.م زحف بن مناحيم ملك إسرائيل نحو أراضي السمرا (شمير) التي 
تتبع تملكة ‏ مخلاف اليهودية ‏ في هذا العصر ‏ وأعلن نفسه ملكا فيها. لكن 
أحد قواده هناك ويُدعى بنّ زُمليّه تآمرعليه وضربه في أرمون_ أرمان, ثم في 
بيت ملك وادي ملكء. وفي ءزيه ‏ الراية» وفي رجوب ‏ رجاب. وكان معه 
خمسون من فرسان بني جلعدء فقتله في النهاية وأعلن نفسه ملكاً مكانه. في 
هذا الوقت؛ ومع تصاعد الحروب بين المخلافين ‏ المملكتين» سارع تجلات 
بلاسر الثالث إلى التحرك لوضع حد لهذا التنافس. وبعد وقت قصير من 


مصر الأخرى ئغ) 


هذه الصراعات» صعد ملك جديد إلى المسرح» هو الملك ءحاز 724 الذي 
ذكرته النقوش الأشورية”"". وهذا الطامح الجديد إلى العرش؛ أصبح ملكا 
على حلاف يبوذه نحو عام 7-10 1الاق.م) منتهجاً خطأ دينيا وسياسياء 
مغايراً ومتناقضاً مع حلاف ملكة إسرائيل» ورافضاً التزام الشرائع والسّنن 
الموسوية الأولى (والداودية _نسبة إلى الملك داود)» التى ظل سكان مخلاف- 
مملكة إسرائيل تسكرة نا وقد أن الخفاق لمتفاقم» وأساسه دين 
بالطبع نظراً إلى وجود مخالفات دينية؛ يُرْحَم أن سكان يهوذه قاموا بها؛ منتهكين 
قواعد الديانة الإسرائيلية» قد شجع بن رُمليّه ملك بني إسرائيل الجديد على 
التحالف مع ملك قبلي يدعى رصين ‏ رضينء كان ملكا على حلاف مملكة 
عرم-ارامء وذلك لمقاتلة الملك اليهودي الجنوبي المتمرد والمخالف للشرائع 
(ءحاز). وهكذاء حاصرالملكان المتحالفان» رصين -رضين الآرامي» وملك 
إسرائيل بنَ زُمليّه عدوهما المشترك الملك ءحاز» ملك مخلاف _مملكة يهوذاء 
ولكنهما لم يتمكنا من قهره. ولذا اغتنم عحاز ‏ الحاز ملك يهوذه في الجنوب 
الفرصة» وسارع إلى طلب النجدة من الآشوريين من أجل تحطيم هذا 
التحالف. ثم بادر إلى إرسال رسائل» تحث العاهل الشوري على التدخل» 
قائلاً له (إنه عبد مطيع وابن تخلص للإمبراطورية وإن من واجب العاهل 
الآشوري أن يببّ لتخليصه من عدويه ملك آرام وملك بني إسرائيل). 


ولأجل هذا الغرض حمل موفدوه إلى بابل آنية الذهب والفضة والمدايا 
الثمينة. لقد بدت الاستعانة بآشورء العدو القديم والتقليدي لليهود اليمنيين 
كما تصوّرها التوراة» حلاً وحيداً أمام عحاز اليهودي للتخلص من خصومه. 
(بنو إسرائيل الذين تمسكوا بالشريعة الموسوية) أبناء جلدته وأخوته في 
الدين» بينم| كان الآشوريون في الواقع يتحرّقون شوقاً لرؤية هذه اللحظة 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية مم1 


تدخلاً عسكرياً كانوا هم أنفسهم. بأمسٌ ا حاجة إليه. لذاء نظّم الآشوريون 
حملة حربية كبرىء قادها تجلات بلاسّر بنفسه. زاحفاً على مملكة يبوذه في 
الجنوب» واجتاح خلالها دمشق”*'"» وهذا اسم مكان في اليمن لا علاقة له 
بدمشق العاصمة السورية على الإطلاق. وسأكشف ف المؤلفات القادمة 
بأدق التفاصيل عن لغز دمشق. ثم قام الملك الآشوري بعمليات #بجير 
لسكانها شملت منطقتي قيرء وحرست”". بعد ذلك» توالى سقوط 
المواضع القبلية الأخرى. وبالطبع» فليس المنطقي الافتراض أنه أسقط 
دمشق العاصمة السورية» وهجّر سكانها إلى قر وحرست,. لأنَّ بلاد الشام 
كلها لا تعرف هذه الواقعة في تاريخها القديم المكتوب والموثئق» كذلك» 
لا وجود لمكانين يدعى أحدهما قرء والآخر حرست في بلاد الشام. ومع 
سقوط المواضع أمام الزحف الآشوري بسرعة وواحدة تلو الأخرى؛ فقد 
تتالى سقوط مجموعة جديدة من مواطن القبائل» منها عيون ‏ عيون» وإبل - 
إيل. وبيت معكه ‏ العكه. وينوح - نوح. وجبل قدس - قَدّسء ووادي 
حصور ‏ حضور. وبعد مضي اثني عشر عاما من حكم ءحاز*" صعد إلى 
العرش الآشوري شلل|نصر الخامس 77-177 ق. م خلفاً لتتجلات فلاسر 
الثالث. وفي هذا المنعطف من الأحداث التاريخية المؤكدة» وقع حدث آخر 
له صلة عميقة باسم مصرء وكان مادة خصبة (لتلفيق) استشراقى نموذجى. 
وذلك عندما زعم بعض علاء الآثار أنه عملية فرار ثم أسر (ملك مصري) 
يدعى سوء في معركة وقعت داخل رفح! ومع صعود شلانصر الخامس» 
وفي هذا الوقت بالذات» سارع هوشع بن أيله'"" من مقاطعة السمراء ليعلن 
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جديدة تقوم على الطاعة الكاملة للآشوريينء أبدى الملك الجديد استعداده 
للتعاون معهم. بيد أن الشكوك كانت تساور الآشوريين بحقيقة نوايا املك 
الإسرائيلي الجديد. إذ تناهت إلى أساعهم أنباء تقول إن هوشع بن أيله هذاء 
كان مَُرَض ملك عشائر المصريين (عشائر معين مصرن) في الساحل عللى 
التمرد وعدم دفع الجزية للإمبراطورية. 

والتوراة تسمي هذا الملك (ملك ها - مصريم 323 15/1979 13) وتطلق 
عليه اسم الملك سوء - سواً. . ويبدو أن محقّقي التوراة ظنوا أنْ المقصود به 
ملك مصر البلد العربي. ونا كان التاريخ المصري لا يعرف ملكاً يدعى سوء - 
سوأء أوسوءة» ولا يعرف واقعة من هذا النوع» يكون فيها لملك إسرائيلٍ 
صغير مثل هذا النفوذ على ملك مصرء وبحيث يصغي إلى نصيحته يعدم 
دفع الجزية للآشوريين» وإلى هذا كله فالتاريخ لا يعرف أي شيء عن واقعة 
دفع الجزية. ولذا بدت رواية التوراة مثيرة للحيرة وعصية على التفسير. 
ولأنّ واقعة كهذه لا وجود لها بكل تأكيد» والمصريون لم يدفعوا أيّ جزية 
للآشوريين ببذه الصورة المخزية» فقد بات لزاماً علينا إعادة النظر في 
التأويل الخيالي للنصء وأن نعيد النظر بالاسم . في الواقع» لم يكن هناك قط 
جنرال أو ملك مصري هزم في معركة رفح التي سجلتها الوثائق الآشورية. 
والواقعة تُروى في السجلات العراقية القديمة على أساس وجود حلف 
من القبائل» العربية ‏ البدوية» المتمردة على سلطة الإمبراطورية الآشورية؛ 
جرى تحطيمه في رفح» ولكن دون أدنى إشارة إلى فلسطين؟ وبالفعل» فقد 
كان هناك حلف من قبائل بدوية لصدّ الآشوريين» شاركت فيه قبائل مصرن 
بقيادة أحد ملوك مخاليفها_ممالكها الصغيرة_ويدعى ملك مقاطعة سو 2" 
سيقع هو نفسه ‏ تالياً ‏ في أسر القوات الآشورية؛ فيا لم تكن هناك غزة 
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متورطة في المجوم. فكيف حدث هذا الالتباس والخلط؟ في الواقع» كان 
الصدام المصري المزعوم مجرد قراءة خاطئة للأسماء في السجلات الآشورية 
وفي قائمتي الكرنك. ومن المهم أن نعيد التأكيد هناء أن اسم مصر البلد لم 
يكن قد ظهر في هذا الوقتء ولم تستخدمه السجلات. بل كان الاسم الذي 
عرفت به هو إيجبت ‏ الجبت (القبط). ولذلك. فالسجلات الآشورية 
والمصرية”'" تروي جوانب مهمة من الصدامات ضد معين مصرن اليمنية» 
وتروي أيضاً أخباراًعن حملات الآشوريين على قبائل عربية. فعليا رُسمّت 
جغرافيا خيالية إضافية» وذلك حين وُضعَت الأحداث برمتها في فلسطين. 
وم يسلم من هذا التخييل حتى أفضل العلاء. إنَّ عالماً مرموقاً مثل ساكزء 
لا يتوانى عن استخدام نصوص سفر الملوك الثاني مثلآ كادة تاريخية في 
المطابقة مع التاريخ الُدرَّنْء ولذا نراه يتتحدث من دون احتراس أو تدقيق 
عن معارك رفح التي سجلتها الوثائق الآشورية» باعتبارها رفح فلسطين 
ل ل لت د بل يتحدث عنها باعتبارها معارك 
ضد المصريين. ومع أن النص الآشوري يتحدث بوضوح عن معارك في 
موضعي (قو) و(حمة)» وهما موضعان لا وجود لما شال فلسطين. ولم تقع 
كاك ال ل اش 0 
ليلخ ذزوته مع ساكز#حين يعول ماياي: 


إن الحترال المضري سو" مم أمام سرتعون الفاق 11" وذلِك استتاداً لق 
رواية إشعيا الشعرية وإلى سفر الملوك الثاني. وهذا غير مقبول من عالم في 
التاريخ» لم يجرب إمكانية العودة إلى السجلات الآشورية أو النقوش التي 
تنكر أي معرفة ا بهذا الحادث وتصمت عنه. وهذا أمر مثير بالفعل؛ إذ 
من غير المنطقي أن تتجاهل السجلات الآشورية مثل هذا الحدث الضخمء 


0 
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حر قر لان قر اع حول لقا ا احم جد رمام 

النقش”"" الذي يروي الواقعة» وهو ما يؤكد أن الاستشر شراقيين لفقوا ملكاً 
مصريا يدعى سو سوء: 
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الترجمة العربية: 

6 وعدت بحظوات 0 جزية وضرائب وأخشاب الأرز. 
فرضتها على أرض حتتى (/1/1/1). 

8. وضدٌ... قد عدت «النص هنا مقطوع». حاملاً معي الضرائب التي 
حظيت بها إلى أرضى . الضرائب التي. .. من أرض سوا - السواء (م/ل و لاك ). 
عرو وللمرة الثامنة والعشرين عيرت الفروت» وللمرة الثانية من نفس 
العام. من تمارا العموريين (ددو ندرا إن 10:0 ) وعنة والسواء (1(بدى ره /هد4) 
وصولا إلى... 


ا ساكز. كنموذج عن عن القراءة التلفيقية (ساكز: مصدر 


(وتورطت غزة بإسناد جبان من الجنرال المصري الذي يُسميه العهد القديم 
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باسم سو. ولكن عند الاشتباك في رفح» هرب الجنرال المصري_استناداً إلى 
الأخبار الآشورية ‏ بشكل مز تاركاً ملك غزة لمصير محتوم). 


من المؤكد أن اللوحات البطولية العملاقة التي تركها الآشوريون» تدحض 
فكرة وجود حدث تاريخي من طراز أسر جنرال أو ملك مصري يدعى 
سوء لأنها لوحات تصور قبائل ندوية مهزومة وقع فرسانها في الأسر. 
ولو كان هناك حدث ببذه الضخامة لسجلته الوثائق الآشورية. إِنْ أزياء 
المحاربين والأسرى وثيابهم» كافية بحدٌ ذاتها للبرهنة على حقيقة المعركة 
ومسرحهاء فهي ملابس .جماعات يمنية تلبس اللباس اليمني التقليدي 
(الإزار ‏ الوزرة). دعونا الآن نحدد مسرح المعركة في غزة» حيث دار قتال 
شرس بين الآشوريين وقبائل معين مصرن. حول حصن جبلي يدعى غزة. 
هاكم اسم غزة في اليمن: محافظة حجة. مديرية حجة» عزلة الغزي. 


والآن مرة أخرىء ماذا عن قائمة الكرنك التي تذكر الأسماء نفسها؟ إِنَّ 
قائمة الكرنك المصرية» وعلى المنوال ذاته» تضم أسماء مدن اليمن وقراه 
وجباله ووديانه» حيث غزا المصريون القدماء مدنه للاستيلاء على الذهب 
والبخور وإخضاع القبائل. أمَا معارك رفح وقو وحمه وقراقر عام ١7لا‏ ق. م 
بين سرجون الثاني وقبائل مصرن. فهي تدور في المكان نفسه. ولا علاقة 
لمصر البلد العربي بهاء لا من قريب ولا من بعيد. هذا الخلط المأساوي ناجم 
عن تبجئة مغلوطة للأسماء. وعن افتراضات مبنية أساساً على النصوص 
التوراتية» وليس على نتائج البحث الأثري التي ل تبن قط وجود مثل هذه 
المعارك في فلسطين. إِنْ رفح اليمنية التي دار فيها القتال» ثم امتدّ إلى قو 
وقرقر وحمة ‏ التي تخيلها الغربيون حماه السورية هي ذاتها رفح في منطقة 
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البون الأعلى قرب ما يعرف اليوم بموضع خطم الغراب*؛"»: وكانت 
تدعى في عصر الممداني (بيت رفح). وبطبيعة الحال» فقد كانت منطقة 
البون (بونت في التوراة) الجزء الأكثر حيوية في جغرافية معين مصرن. لأنها 
كانت موطن أشجار البخور. 


لمثير للاهتهام أنَّ المصربين والآشوريين لم يسجلوا في المدونات المتروكة 
قطء أي شيء عن هزائم وحروب دامية من هذا النوعء بينما تسجل قوائم 
الكرنك. أسماء المواضع التي بلغتها القوات المصرية في عمق النجد اليمني 
وعلى الساحل من أجل إخضاع القبائل ذاتها. وهذا ما تتحدث عنه 
السجلات الآشورية أيضاً. بكلام آخرء يجب أن نميز بين حملات ملوك 
(إيجبت_القبط) على اليمن» وبين قبائل مصرن. ولذلكء. استخدمت التوراة 
تعبير (عشائر المصريين). لقد ميّر النصّ التوراتي مقاصده من هذه الأسماء 
بدقة» لكن كثرة من كتّاب التاريخ أصيبوا بالعمى» وفهموا المسألة على أنها 
تخصّ مصر البلد العربي (مع أن النص يقول عشائر المصريين). بهذا المعنى؛ 
يجب فعلياً إعادة النظرء بها يُدعى الحروب الآشورية ‏ المصرية في فلسطين 
خلال حقبة شيشانق الأولء لأنها حروب كُتبت روايتها السائدة اليوم بناءً 
على قصص التوراة وليس الآثار المتروكة أو السجلات والنقوش. وبالتالي» 
يجب أن نحذف من التاريخ الفلسطيني؛ أحداثاً بأكملها ُسبت خطأ إلى 
هذا التاريخ» منها حملة شيشانق الأول. 


من المحتمل أن صداماتٍ دامية وحروباً ضارية وشرسة وقعت بين 
الآشوريين والمصريين» ولكننا لا نملك أي دليل تاريخي عنهاء وهي بكل 
تأكيد_في حال وقوعها لم تقع في فلسطين قطَّء لأنْ هذا القطاع الصغير من 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية 15١‏ 


جنوب الشام؛ كان قلب الإمبراطورية الآشورية المطل على المتوسطء ولا 
يمكن تخيّل أي سبب أو ظرف يدفع المصريين القدماء إلى مهاجمة الآشوريين 
في هذا الجزء الحساس من الجغرافية. لذلك» ومن أجل فهم أعمق هذه 
الحملات. يتعيّن ‏ اليوم ‏ قراءة قوائم الكرنك من منطلق مغاير» بوصفها 
سجلاً بالغنائم والمكاسب العسكرية التي نجحت في الحصول عليهاء يلات 
مصرية متتابعة» قادها تحوتمس الثالث (تحتمس الثالث: ١570‏ ق. م) 
و(شيشائق الأول 4519-5 ق. م)» واستهدفت إخضاع قبائل الساحل 
اليمني» وهو ما فعله الآشوريون مع القبائل المتمردة على سلطاءهم. فخلال 
حملة شلانصر الخامس (117-145 ق.م) كان هوشع بن أيله» يحرّض 
قبائل الساحل اليمني على الامتناع عن تقديم الجزية للآشوريين. ولذا قرر 
مهاحمته لتنتهي حملته العنيفة بأسر ملك يدعى ملك السوا (سوء ‏ سوءة)» 
وهو أحد ملوك مخاليف (ممالك) ملكة مصرن في تعزء حيث أخذه مُصفَّدا 
بالسلاسل إلى بابل. كذلك حاصر الآشوريون أورشليم» ونقلوا سكانها في 
حملة تبجير داخلية منظمة إلى مدي /77. ومن المحتمل أن بعض المنفيين 
من أرضهمء نقلوا إلى مدي في ما يعرف اليوم بمديرية العدين: محافظة إب» 
مديرية العدين» عزلة خباز» قرية حرضء محلة شعب المدي (وهذه مدي 
أخرى غير التي في ساحل حجة). أي إن بعض القبائل كت إلى أماكن 
بعيدة عن طرق التجارة الدولية عبر الساحل. ومن المؤكد أن معركة قراقر- 
قرقر هذه التي خاضها سرجون الثاني ضد قبائل مصرن, لا يمكن العثور 
على اسمها في أي مكان من فلسطين» وهي وقعت في تعز. 

وبرأيناء إِنَّ إقليم المعافر الذي كان يشكل قديياً أهم مقاطعة في اليمن 
القديم» هو مسرح القتال الذي دار هناك. 
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هاكم اسم المكان:محافظة تعزء مديرية المواسط» عزلة بني حماد. قرية الحقيبة» 
محلة قرقر. ومن المؤكد أيضاًء أن قرقر التي تقع في ما يعرف اليوم بمديرية 
المواسط» هي أقرب موضع جبلي من جبل قدس. لقد وصل سرجون الثاني 
إلى المكان نفسه الذي وصل إليه رمسيس وشيشانق وتحوتمس الثالث: 
جبل قدس. وكنا قد رأينا من نقوش حملات آشورية وبابلية سابقة» كيف 
أنها تشير إلى (قبائل الساحل) التي كانت تمتنع عن دفع الجزية» لا البدو 
وحدهم. وهذا أمر مهم للغاية؛ لأنه يتطابق مع وصف التوراة» بها همي 
كتاب دينيٌ من كتب يبود اليمن. فضلاً عن أن فلسطين القديمة لا تعرف 
وادي العيون ولا وادي الملك ولا حضور ولا جبل يدعى قدس! فكيف 
جرى تمخْيّل الأحداث هناك وعلى أيّ أساس تاريخي؟ ستعيد توصيف 
المدن التي سقطت في يد الآشوريينء لنتعرّف بدقة أكبر إلى مغزى وجود 
ابن (نعر )ا توهلة الراضع عن عن التوان: محافظة إبء مديرية المخادرء 
عزلة بني سرحه؛ قرية الضبات محلة بيت عيون. 


ها هنا عيون» وها هنا حضور: محافظة إب.» مديرية حبيش» عزلة جبل 
كبيراً قرب صنعاء لا تزال تعرف حتى اليوم ب (مخلاف حضور بن شعيب). 
وهاهنا وادي الملك_مليكى: محافظة إبء مديرية العدين» عزلة بلاد المليكي. 


سنتوقف هنا عند مكانٍ تفجّر فيه أكبر صراع بين المخلافين ‏ المملكتين» 
2 00 ع 2 و 
وهو صراع سبّب عمليا توفير كل أسباب التدخل الاشوري. لقد قتل 


ملك إسرائيل على يد أحد قواده في السمرا ‏ السامرة (التي تسميها التوراة: 
شامير) بعد مؤامرة ومعارك جرت في ها ريه الرية» ورجوب ‏ رجاب» 
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وأرمون ‏ أرمان التي يترجمها مترجمو النص العبري إلى (برج الملك). ولأجل 
رسم جغرافية المعارك التي جرت بين الآشوريين وقبائل (مشفحت مصريم - 
اي عشائر المصريين)؛ فسنبداً من اسم الملك المصري الأسير. لقد وضع الملك 
سوءه ‏ سوء ضمن التاريخ المصري ‏ السوري» وزعمت كثرة من كتاب 
التاريخ أنه كان معاصراً وحليفاً للك سوري _آرامي يدعى رصين ‏ رضين. 
وجرى في نطاق هذا التلفيق» تدوين وتسجيل وقائع معركة يُزعم أنها حدثت 
بين الآراميين والآشوريين على حدود سورية الجنوبية عام 8"الاق. م, إن 
السرد التاريخي لتاريخ تملكة إسرائيل القديمة لا يبدو منطقيأء فالمعارك التي 
تجري ضد البدو وني السواحل» تنتقل فجأة إلى قلب سورية وحدود مصر. 


ومرة أخرىء سأروي روايتي عن هذا التاريخ الغامض والمتلاعب به. 


إن القصة الحقيقية التي أكتبها عن تاريخ إسرائيل القديمة» قد يمكنهاء 
بصورة ما من الصورء أن تُسهم في إنشاء السردية التاريخية الوحيدة التي 
ستبدو أكثر عقلانية بين كل ما كتب من مؤلفات. إليكم ما يأتي: 

في هذا الوقت من التاريخ 05٠0-١70١‏ ق.م» أي طوال 0٠١‏ عام تقريباً 
من ظهورها وصعود دورها في التجارة الدولية» كانت تملكة معين ‏ مصرن 
تواجه خطرين في آن واحد: أطرماع السبئيين» وهم قبائل الشمال اليمني التي 
كانت تتحيّن الفرص لتحرير أراضيها من قبضة المعينيين ملوك الجوف» 
وهم من أصول حضرمية) وفي الآن ذاته» كانت تواجه خطر الحملاات 
البابلية ‏ الآشورية. 


كانت المملكة اليمنية وعاصمتها (قرنو) في الجوف» عرضة لأطماع خارجية 


مصر الأخرى تقل 


تتحيّن الفرص للأنقاض على المملكة» وانتزاع الممتلكات من الأراضي 
وي م 0 
هذا الجزء من العالم القديم هو امتداد جغراني لساحلها على الخليج لكن قبائله 
المتمرّدة وروحها الاستقلالية» يمكن أن تحرم الإمبراطورية من السيطرة على 
طرق التجارة الدولية» أو تدفق البضائع نحوهاء وكان البخورأهم مستلزمات 
وشروط بقاء معابدها. في هذه الأجواء والظروف وقعت المعركة التي يقال 
3 ملكاً مصرياً يدعى (سوا سواء) هزم فيها على أيدي الآشوريين؟ بدأت 
المعركة في إقليم المعافر» حين توجه فرسان ملك مقاطعة السواء» لصد ا هجوم 
الآشوري. تقع عزلة السواء الجبلية الحصينة في ما يعرف اليوم بمحافظة 
تعزء ضمن مديرية المعافر» حيث يمكننا أن نجدها هناك بالاسم نفسه:عزلة 
السواء. لكن من هو الملك رصين الذي ساند ملك السواء؟ ما يثير العجب 
أنَّ كتّاب التاريخ القديم في أوروبا والعالم العربي استطراداً ‏ تمسكوا برواية 
التوراة هذه؛ مع أن لا مصدر آشوريا يؤيدها. وهكذا صار طلاب الجامعات 
في أقسام التاريخ القديم» وحتى الباحثون المجرّبون» يستخدمون خبر التوراة 
هذاء بوصفه خبراً تاريخياً يخصّ التاريخ الآشوري. 
كل ما نعرفه عن الملك السوري (الآرامي) رصين ‏ رضين الذي ساند الملك 
المصري المزعوم سوءء مستمد بالكامل من المروية الاستشراقية عن هذا 
الحادث؛» وليس من أي مصدر تاريخى موثوق فيه كالنقوش والسجلات 
الرسمية الآشورية. إنَّ التاريخ المكتوب لا يعرف اسم هذا الملك» ووضعه 
عن التاريخ السوري فو عن نوع البلفيق القايل للنقد. . ومع هذاء يقال في 
بعض المؤلفات التاريخية إن رصين -رضين كان معاصراً للملك سوء_سوءه. 
وإنه شارك في المعارك ضد الآشوريين وأمكن أسره وحبسه هو الآخر. في 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية 150 


الواقع» ليس ثمة ملك آرامي اسمه رصينء والجملة في النقش تقول حرفياً: 
(ملك رصينرضين)» أي ملك مقاطعة تدعى رصينء تماماً مثل اسم الملك 
سوءع» أي ملك مقاطعة سواء, وليس (الملك رصين). 


رصين - رضين: 
3 ١روءع1‏ 
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مصر الأخرى هل 
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...10/0756 ,127105 ««أع 1 0 [كاء/:100م] .... ... ,(أ0مندم 
الترحمة العربية: 
السنة الثالثة 
84 ق. م. في السنة الثالثة من حملتي - حكمي ثار ضدي السر ‏ دور 
صاحب - ملك اور ارتو (1:ه,/0 5671771) ومعه كل من إيلو شول عم 
بشع (5::1 :1:-':141 وعومل صاحب ملته ‏ ملطه والملطانيين وتل حور العرء 
وجلرمو ‏ جرم وكوش تبه ن وكمنهو (كمنو 4 ءتعاذاءالط! [داءاا [ه اوم 
انتطنة ليا زه أم[كماط[كيك] ع0 زه ه مانت [10-). 
واضعين ثقتهم بقوة بعضهم البعض. أما أناء فواثقاً بقوة وسلطان آشور 
قاتلتهم وذبحت أعداداً كبيرة منهم. ملأت الو ديان ومضدرات الخال 
بجثثهم. ومركوباتهم التي لا تحصى حملتها بعيداً عن تلك المذبحة وعن 
السر - دور (5641:1). أمسكت بيدي هاتين... ٠196لا‏ شخصا بكل 
ما يحملونه. وطاردت السر ‏ دور (/:50:4) الذي نجا بحياته ليلآء ولم 
يعد أحد يراه بعدها على مرتفعات الفروت» حدود أرضه. سريره وأريكته 
الملكية وختمه الأشطواني المعلق على رقبته مع خواتمه... موكبه الملكي 
0 
و... الكثيرة التي لا تحصىء. مركوباته وخيوله وبغاله وخدمه الذين لا 
يحصون. كلهم حملتهم بعيداً. و«بيته العادي». خيمته الملكية»... وأشياء 
كثيرة له أحرقتها وسط معسكره. سرير لعشتار» ملكة مديئة كوك الشنشة 
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(:[ىددده//1) ومدينة بيت حريب سينا (:اوام _ه«ى 1ط:ع21) و دانو (::«نه) 
مدينة ازيدا (ه1229) التى (114)... وضعتها فوقهم. أما رصبن (:1«ملدده2) 
ملك آرام»؛ وملك كمنهوء وقوء وكوشء» وترشيب وكركميش وتل حور 
لارة» فقد قدموا ” طالن من الذهب وأكثر منها من الفضة وعشرون من 
أعشاب (اللادونو) 

كام 20 0 / 1لا رء«نز1 01 رمع / 001100000217 
1 عن  ]‏ [مه ه157 ,أكذعتاء27© “نو الحديد وجلد الفيل و العاج 


والصوف الأرجواني وخيرات بلادهم. 

وقبائل ددي ومرساني وثمودي وإب وخياب (باه«ذدمهاط ,24101 ط| ,ه15 ) 
و(مدذه/8) وقبائل عربية بعيدة من ساكنى الصحراءء كبيراً أو صغيراً من 
أصحاب الجاه لا يعرفون دفع الجزية لأي ملك. 


مصر الأخرى 1 


هذا هوء ببساطة» ملك قبائل تدعى رصين أو رضين (الرضاويين)”". في 
الواقع»؛ حصل ملك مخلاف السواء في المعافر (تعز) على إسناد ودعم ملك 
قبل في جبل مجاور. في مديرية المعافر نفسهاء ولكن ضمن عزلة الشعوبة» 
قريةاتاخطة ‏ غيلة الرضين: كذلك يوعد بالقزت فين المكان تقشة جنا 
يدعى جبل حبشي» حيث يمكننا أن نجد حتى اليوم هناك اسم الملك الذي 
هب لنجدة ملك السواء: محافظة تعز» مديرية جبل حبثىء عزلة المراتبة) 
قرية بني جعفر محلة شعب رصان. ١‏ 


إن الرواية السائدة والمهيمنة تتحدث عن صراع آشوري ‏ مصري على 
سورية وفلسطين في إطار ما يزعم أنها حملة عسكرية آشورية قادها تجلات 
بلاسر الثالث 546/!- 1/717 ق. م لاحتلال فلسطين» وهي انتهت بسقوط 
أورشليم والسامرة. وهذه الرواية» تبدو تلفيقاً نموذجياً من ألفها إلى يائهاء 
كذلك فإن دمشق لا تعرف ملكا يُدعى رصين ‏ رضين» ومصر لا تعرف 
ملكاً أو قائداً عسكرياً باسم سو_سوء. ولو كانت هذه الأحداث الضخمة 
والمثيرة وقعت في فلسطينء فلاذا لا نجد في تاريخها القديم أي أثر لها؟ 
وكيف لنا أن نوفق بين المزاعم عن أسر ملك مصري وما سجله التاريخ عن 
غنائم عاد بها ملوك مصر؟ أي كيف يمكننا أن نقبل واقعتين متناقضتين» 
إحداهما تقول إِنْ مصر هُزِمَت وقبضٌ على ملكها واقتيد أسيراً إلى بابل» 
وبين واقعة عودة المصريين بغنائم سجلوها على جدران معابد الكرنك؟ 
ونا كانت فلسطين لا تعرف موضعاً أو حصنا جبلياً يدل على اسم (سوء): 
ولا وجود لنقوش أو سجلات مصرية أو آشورية تؤيد وجود جنرال أو 
ملك بهذا الاسمء فلابد أن الحادث ملفق برمته» ومن نتاج مخيّلة استشراقية 
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قرأت النقوش والنصوص التوراتية بطريقة خاطئة» وهو حدث لم يقع 
هناك. وبكل تأكيد» ليس ثمة مكان يدلنا على اسم هذا الملك القبِقّ»؛ سوى 
الحصن الجبلي الشامخ في تعز الذي لا يزال اسمه يعيد تذكيرنا بالتاريخ: 
مملكة السواء. برأيناء إن المقصود من جملة (سوء ملك) في نصوص التوراة 
والنقوش الآشورية» إنم| هو الإشارة إلى ملك مقاطعة؛ أو رقعة جغرافية 
تحمل هذا الاسم. .ومن الواضح أن ساق لفن يشير إلى صدام مع جماعة 
قبلية من يافع» وأنَّ لمعارك نشبت ضد قبائل يمنية أخرى. ويمكئنا أن نجد 


أثرها في اليمن. 


تقع السواءء وهي تملكة ومدينة وحصن أثري» جنوب مدينة تعز» واليوم 
يشاهد الزائر مدينة عامرة تحمل الاسم نفسه؛ ويعرف بسكانها من قبيلة 
ياف الموية. تبعد السواء نحو ( ٠‏ كلم) تقريباً عن مركز المحافظة» وتعَدٌ 
مركزاً لعزلة كبيرة من مديرية المواسطء لأنْ التقسيم الإداري الجديد لليمن 
أتاح لها أن تضم عدداً كبيراً من القرى» ومن أهمّ ما يميزهاء موقعها 
الجغرافي المهمّ الذي يتحكم بطريق التجارة العالمية. فقد ربطت قدياً بين 
المان اليمنية القديمة وشواطئ البحر الأحمر وموانئه”". وتدل الشواهد 
الأثرية المكتشفة على أنَّ السواء وحصنهاء ظهرا في العصور السبئية الأولى» 
إذ يذكر زة نقش قتباني”"" (يعرف باسم ريبورتوا -55794) ويعود تاريخه إلى 
القرن الثاني ق.م؛ أن جماعة من مدينة السواء مقيمين في المدينة» قاموا بتشبيد 
محفد (المحفد شبيه بدار الحكم). وأن السواء عت 
عدد من المدن اليمنية القديمة. كذلك يذكرها نقش آخر (585 6) يعود إلى 
عهد الملك إل شرح يحضب (إيلشرح) ويازل بني ملكي سبأ وذي ريدان 
(منتصف القرن الثالث الميلادي) باللاسم نفسه. هذا يعني أن ما قصده 


النص التوراتي» إنما هو الإشارة إلى معارك مع الآشوريين بقيادة تجللات 
بلاسر الثالث واليافعيين- من قبيلة يافع ‏ بقيادة ملك مملكة _ محلااف سواء» 
ل ل 0 


هذه الحملاات ال حربية التي سجلتها النقوش» وما إذا كانت قد ا تجهت 
عو ةن برعم ابورا قور تتتيقت فى أنساة الأماكين اراي خرن 
الحدث نفسه في التوراة. 


وهاكم تعريف الحمداني للمقصود بالجنرال المزعوم سو سوءه. فهو من قبائل 
تعرف باسم بني سوء ‏ سواءء كانوا يقيمون في تعز (صفة: .)1751-١1١‏ 
إن وجود أسماء المواضع في نصوص توراتية تتحدث عن صراع مملكة - 
مخلاف بني إسرائيل ضد ملوك تملكة ‏ مخلاف يبوذاء داخل نصوص 
آشورية ومصرية قديمة» وبنفس التهجئة والتسلسلء أمر لا يمكن تجاهله 
في سياق تحليل مسألة مصر. وهاكم مثلآء أسماء ثلاثة مواضع دارت فيها 
الحرب بين ملك إسرائيل ‏ في الشمال ‏ فقحيه بن مناحم, والملك عزريّه 
بن أمصيه /ا70773 70102033 ملك يهوذه في الجنوب ووردت بالتسلسل 
نفسه: ها رية (ءرية» شتات» ثلات) ووصفها الحمداني في كتابه صفة 
جزيرة العرب (صفة: 737/7) بالتسلسل نفسه الوارد في التوراة: (شتات 
وثلات وريّة مواضع في بلد وادعة من همدان). 

هذه هي ريّة وشتات وثلات» تاماً ى) في السّفر التوراي» وقد حددها 
الممداني قرب ضقهاة .هذا يعت أن معار له التكلؤفين اللنشية) تمرك 
في منطقة همدان. تاراق نلك ارس لاتحينف فد الاك ميو عمانينا 
موضعان وقعت فيهم| معارك أخرىء وميّر النص العبري بينههما في صورة 
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أرمون وملك. وسنرى دلالة وقوع الأعمال الحربية في هذا المكان» حين 
ندقق في خط الحملة العسكرية الآشورية التي اتجهت صوب وادي العيون. 
كانت معركة وادي عيون ‏ عيون واحدة من أهم معارك تجلات بلاسر 
الثالث؛ لأنها مكنته من الزحف داخل تعز ثم إبء. وقبل ذلك تمكن من 
السيطرة على تملكة ( حلاف حضور ‏ حصور)» وهو جبل ووادي حضور. 
يقول النص العبري: 

95--750-2--00 1024-7570-1901 - 
27-771 1502-530-37- للط - 737 ليج - م دنا- 
157247-77913-5--9591192-924-229-597930-171247-11123- 
- +7 


وب - يمي - فقح - ملك يسرئيل - بء ‏ تجلت ‏ فلسر ‏ ملك ءشور - 
ويقح -ءت - عبيون وءت -ءبل - بيت - معكه ‏ وءت - ينوح ‏ وءت - 
قدش ‏ وءت ‏ حصور ‏ وءت ها جلعد ‏ وءت ها جليله ‏ كل - 


عرص - نفتلي ويجلم -ء شوره 

(وفي أيام فقح ‏ فقحيه ملك إسرائيل عاد تجلات بلاسر ملك شورء وأخذ 
. 5 و 

وادي - عيونء وابل» وبيت معكه؛ وينوح» وقدس وحضور"*". وجلعد. 

والجليل» وكل أرض نفتله ونفاهم إلى الشور). 


إذا افترضنا أنَّ تسلسل المواضع والأماكن في هذا النص» هو تسلسل 


مصر الأخرى ا ك6 


صحيح ويبيّن جغرافية المعارك التي خاضها العاهل الآشوري في اليمن 
القديم» ففي هذا الحالة يجب أن نضع وادي عيون ‏ كما في النص ضمن 
قائمة المدن الأولى التي انطلق منهاء وهي مدن تتبع إدارياً محافظة إب» حيث 
مدهزية حبيان وفنهاعرله ضائر وتضع قرية العضويه وعلة العيون: هذا 
يعني أن الجيوش اتجهت صوب تعز عبر إبء ابتداءً من منطقة الجوف . وإذا 
ما افترضنا أنها انطلقت من الجوف فلحج ثم تعز» واتجهت صوب إب». 
ا ا ل 
ل 0 
إب» وتحديداً في ما يعرف بمديرية حبيش» قبل أن يستولوا على إبل. وهاكم 
موضع إبل: محافظة تعز. مديرية جبل حبثيء عزلة الشراجة, قرية العذير 
محلة شعبة الابل (كذلك توجد في قرية مجاورة داخل العزلة الجبلية نفسها 
محلة تعرف بشعبة الأبال: محافظة تعزء مديريةجبل حبشي» عزلة الشراجه. 
قرية الإشروح. محلة شعبة الأبال). 

بعد ذلك استولى الآشوريون على معكة ‏ العكة. 


وهاكم معكة ‏ العكة: محافظة تعز» مديرية الشمايتين» عزلة القريشة» قرية 
الشرف. محلة عكة. وهذا يعني أيضاًء أن اليش سار من إب فوصل تعز أو 
العكس ودخل مديرية جبل حبشي» واتجه صوب مديرية الشايتين ليستولي 
على عكة ‏ عكا. وهكذا أيضاً صار بإمكانه أن يصل جبل قدس في مديرية 
المواسط» مستولياً في سياق الحملة على مواضع أخرى مثل ينوح ‏ نوحه؛ 
وحضور. والجليل» وأرض جلعاد ‏ جاعد. 
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وهنا لابد من توضيح للقرّاء غير المتخصصين: 


إن ليون افونا (تشريدة إن إن خلفة ست انتهها و أضكف تغرف 
باسم يبيس - بيت يابس (في الطبعة العربية يرسم الاسم هكذا: يبيش): 
جلعاد هي شرقيّ الأردن. في ١‏ مك 7-117/:0 27 يُسمّى باشان أرض جلعاد. 
واشتهرت جالعاد بغاباتها الكبيرة (إر 7:77 ي) حيث كانت تنمو حشائش 
طبيّة (تك /ا:70؛ إر 477:8 .)١1:57‏ كذلك اشتهرت بمراعيها وكثرة 
أغنامها (عد 17:١؛‏ نش 0:541:5؛إر 419:0٠‏ مي .)١5:/‏ 


هذا التعريف الشائع هو نموذج آخر للتلاعب بالجغرافيا وبوقائع التاريخ» 
فقد ضعت قبائل يمنية شرق الأردن؟ في الواقع يقع شعب (بكسر الشين 
أي الشعبة من الجبل) يبيش - يبس في محافظة إب. مديرية العَدَيْنء عزلة بني 
عمرانة قزَية الوادىه غلة قنعى يابسن:.وكنا قذاقلنا إن العُدين ملاضفة 
لشرعب السلام. ونجد الاسم في سفر الملوك (ملوك 1: 12: 23 و 15:2 دوم1) 
كاسم لملك إسرائيلٍ: 


شلّوم بن يابيش (يابس) ملك في السنة التاسعة والثلاثين لعزيا ملك يهوذاء 
ملك شهراً وأياماً في السامرة. 81510 3( :92 750 2210/3 لناذرناده 
10 0 ااام 77715 0 تتم انطو دحم دده دادر ((. 


كزبهةا يفش :أن الكشتووان انقولر اأغل اسن ديص (أررشن اماق 
جلعد) في محافظة إب» ضمن مديرية العدين» وفي عزلة جبلية حصينة 
تعرف باسم عزلة بني عمران. وهاكم أساء بقية المواضع: الجليل: محافظة 
لحج؛ مديرية حبيل جبرء عزلة حبيل جبر» قرية شعب الجليل. وإلى الشمال 


الغربي باتجاه لحج. ما يعرف اليوم باسم وادي الجليلة في مديرية المقاطرة» 
ضمن عزلة تعرف بالاسم نفسه: عزلة الجليلة (ولحج ملاصقة لتعز). ما 
يجب ملاحظته في هذا النصء أنه يسجل اسم جبل قدس بوصفه موضعا 
دارت فيه معارك ضارية» بين الآشوريين وبنى إسرائيل في عصر الملك 
الإشرائيل نقضية تحر /0/84اق مه وهذا اوضع هو ذاته الموظيع الذي 
سجله رمسيس الثاني في حملته ورسم اسمه في صورة (قدش». لكنه قرئ 
من جانب علاء الآثار بالمد (قادش). وىا نلاحظء فهو في محافظة تعز. 


ِنَّ المواضع التي سقطت في يد تجلات بلاسر ‏ فلاسر الثالث تمتد من 
السامرة ‏ أي من مخلاف شمير حتى غرب تعز ‏ حيث يوجد حتى اليوم 
أطول شاطئ بحري يعرف باسم الملك» وهو شاطئ ميناء المخا. تقع المخا 
على بعد 55 كلم غرب مدينة تعزء وهي من أقدم موانئ اليمن» ويعرف 
شاطئها القديم حتى اليوم باسمه هذا على الشريط الساحلي (شاطئ 
الملك) المحاط بالنخيل والذي يتميّز بوفرة المياه العذبة المتجاورة مع مياه 
البحر. ولنلاحظ أن النص العبري يرسم الاسم الآخر في صورة ء شوره- 
الشورء وهذا رسم مختلف عن الرسم العبري لاسم آشور الإمبراطورية» 
بها يعنى أنْ التوراة لا تقول مطلقاً إن العاهل الآشوري نفى كل السكان 
إلى كوو المطلكةزل يوادي وجل الور أى إل نواد بعيده يعرف هذا 
الاسم. يعَد جبل الشوار من أعظم جبال تعزه ويقع في منطقة بني حماد 
على الطريق إلى جبل قدس في الجنوب الغربي بنحو ٠١‏ كلم. أما شمالآ» 
فسنصل إلى شاطئ الملك. ومحافظة تعز ى| هو معلوم تمتلك شريطا ساحليا 
طويلاًء يمتد من باب المندب جنوباً حتى شواطئ الملك شمالاً. وسنشير 
هنا عرضاً إلى أنَّ تجلات بلاسر الثالث في نصوصهه يؤكد أنه أسر ملكاً من 
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ملوك كو قو(ه:5)!*". وهذا الاسم ورد في سجلات الحملات المصرية 
أيضاًء وليس ثمة مكان بهذا الاسم سوى موضع (قو) في أرض السامرة» 
ضمن مديرية مقبنه اليوم في تعز. ورد اسم (قو) في نقش الملك كرب ءيل 
ملك سبأ 3945 8855 في الصورة الآتية: 

(وهبها ملك سبأ لالمقة ولسبأء واستولى على مدنه قوء وجوعلء ودورم؛ 
وفدة» وشبام ومدن أيك؛. وكل ما يملك سمه يفع ونشان (نشأن)”" في 
أيك. كما امتلك ‏ استولى ‏ على مناطقها بامتداد الحدود إلى حد (منهيتم) 
وهبها لالمقة ولسبأء ىا تملك الأراضي الخصبة أسودها وأحمرهاء وأرسل 
عل اراق للق عاق للسسة وتقاوه متاءمة ات وشهرسون فديكة زا ): 


ما يثير الدهشة في هذا النقشء أنه يؤكد ما ذهبنا إليه من أنَّ ملات كرب إيل 
وتر واستيلاؤه على المدن والقرى» قد دخلت النص التوراي بوصفها 
معارك داود أو ملوك إسرائيل ويهوذاء فكل الأسماء الواردة في النقش 
اذك طرقها إل تصوض التوز]ة ؟ بزأيناءإن تقش الملك كرس ويل يقير 
بوضوح تام إلى غزوات سبأء لإخضاع مملكة معن مصرن خلال سنوات 
ضعفها. كان طموح المعينيّين التاريخي يتجلّ صريحاً في رغبتهم بتحويل 
الممالك الصغيرة المبعثرة - تحت :سيطرتهم - إلى دولة مركزية تحكم اليمن. 
ولسوء حظ هذه المملكة» فقد كانت هناك قوى قبلية جديدة صاعدة في 
شهال اليمن» من أهمها سبأ التي سعت إلى إضعاف كل المالك الصغيرة» 
المتحالفة مع معين مصرن قبل الإجهاز عليهاء وهي غزوات لم تنوقف إلا 
مع خضوعها ثم زواها. 


ومن المتعذر بالفعل العثورعلى ما يناظر أو ياثل أسماء المواضع أعلاه 


مصر الأخرى لل 


وبالصيغ ذاتها ىا وردت في النص العبري» ونقوش المسند والهمداني 
والنقوش الآشورية والمصرية» وهذا أمر مدهش بالفعل. ها هنا البلاد 
القديمة السمرا السامرة في الرسم العربي» حيث تفجر صراع مسلح بين 
المملكتين اليهوديتين (مملكة إسرائيل الشمالية ويهوذا الجنوبية) وأدّى إلى 
تدخل الآشوريين. تقع (قو) الأخرى» وهي غير التي رأيناها قرب صنعاء؛ 
وكا حدّدتها النقوش السبئية والآشورية» ضمن التقسيم الإداري الحديث 
لليمن في محافظة أبين» وهي تتبع مديرية لودرء حيث توجد اليوم عزلة زارة 
وقرية (قو يريح). ونا كان الملك الآشوري يتحدث في نصّه عن إخضاع 
(ملك قو)» فهذا يعني أنه اصطدم بقبائل الضالع الملاصقة للحج» وهي 
من قبائل يافع القوية. وها هنا (قو) ووادي ملك ووادي عيون بالضبط. 
وهاكم وصف الحمداني لموضعي رفح وحاز_ءحاز الذي ارتبطت بعض 
الأحداث باسم ملكها (ملك عحاز صفة: )١61/-١67‏ شرقي صنعاء 
حيث دارت معركة رفح: 

(نقيل السود» فبيت بوس وما بينهما من حقل صنعاء» ويلقى هذه الأودية 
سيل حلاف حضّور وحاز وبيت قرن وببت رفح). 

إن الاسلتتل الذئع تعطية تضن امداق مطابق اما للتسلسل الذي كرشم 
نقوش العاهل الآشوري والتوراة. وها هنا حلاف حضور (مملكة حصور 
في التوراة). وها هنا اسم ملك مخلاف مبوذه (الملكءحاز - إيلحاز). لقد 
شملت الحملة الآشورية كل هذه المساحة الجغرافية: الجوف» صنعاء» إب» 
تعز» تخوم لحج. 
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الجوف. مارب» صنعاء, إب» تعز 


تقع (حاز) شمال غرب العاصمة صنعاءء وتبعد عنها بنحو (55 كلم) 
تقريبا وفيها خرائب لمستوطنة يعود تاريخها إلى عصور سبأء وهي مليئة 
بالخرائب والأطلال والنقوش اليمنية القديمة. ويبدو من بقايا خرائبها 
أنبا كانت محاطة بسور لم يبق منه سوى الأساسات»ء وأشهر معالمها المبنى 


الضخم الذي يطلق عليه الأهالي مصطلح (القصر). وقصر حاز هو أحد 


مصر الأخرى ١64‏ 


معابد الإله (تألب ريام)» وكان اسمه ىا جاء في النقوش (ش ص ر م). 
ويبدو أن النصوص التوراتية عن قيام ءحاز ببناء (مذبح) وثني» قصد به 
بالضبط قيامه ببناء مذبح للإله اليمني تألب ريام. وللتدليل على أن اسم هذا 
الملك أصبح اسماً لمكان بعينه» يُدعى حاز_ءحازء أو أنه كان في الأصل - 
اسم موضعء تسمّى به أو انتسب إليه الملك. سنضيف هنا تفصيلامه) 
للغاية من سفر الملوك الثاني (النص العبري: 77: 7: 17) يتحدث عن 
الإصلاح الديني الذي قام به الملك يوشيه: 504-714٠‏ ق.م في حلاف 
مملكة يهوذه؛ إذ أزال هذا الملك بعض مظاهر العبادة الوثنية المتناقضة مع 
التوحيد» ومنها تحطيمه الأوثان في موضع يدعى ماوة (ماوة بعل). كذلك 
دمّر بعضها في موضع يدعى ء حاز. يقول النص العبري ‏ بالحرف العربي - 
ما يأ 1" : (وها مزبحوت -ء شر عل - هنن - عليوتء حز). 

والجملة تعني: (والمذابح التي فوق ‏ هئن ‏ وفي معلاة أحاز). 

ولأن الكلمة العبرية هنن ‏ هنان بدت غريبة وغير قابلة للترجمة» فقد قام 
المترجمون بإعطاء مكافئ عجائبي من نسج خيالهم: (سطح). وبحسب هذه 
الترجمة» يكون الملك (بنى في أعلى سطح ءحاز مذبحاً). بيد أن النص لا 
يشير» لا من قريب ولا من بعيد؛ إلى سطح مكان. بل إلى مكانين أحدهما 
يسمى جبل هنن ‏ هنان والآخر أحاز ‏ حاز. وبذلك تكون الجملة العبرية 
قد أشارت إلى امتداد الإصلاح الديني إلى أكثر من مكان من أجل إزالة 
فوضى المظاهر الوثنية في لحلاف مملكة يهوذه الجنوبية. وفي هذه الحالة 
يصبح ءعحاز ‏ حاز اسمأً لمكان بعينه في عام 04> ق. م أي عام الإصلاح 
الديني الذي قاده يوشيه. وبالطبع في سلسلة جبال حمير (حيث قبائل 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية 04 


الجنوب التى أسست المملكة اليهودية). أما هنن ‏ هنان التى حيّرت قراء 
التوراة» فليست سوى عزلة بني هنان في محافظة عمران في مديرية السود. 
حيث توجد هناك» حتى اليوم عزلة جبلية لتجمّع البدو تعرف باسم عزلة 
بني هنانو البدو. وهنان هذه ويا للعجب - على مقربة من ءحاز شمال 
غرب صنعاء؛ حيث جرى تحطيم أصنام الآلهة. ا 


ينضح من كل هذه التفاصيل الدقيقة» أنَّ معركة رفح اليمن دارت 
قرب صنعاء بين الآشوريين وعشائرمصرن - مشفحت ها مصريم 
درطا وطط-ضزديااط؛ وليس بين الآشوريين والمصر ف زان المزاعم 
التاريخية عن أسر ملك مصريء أو هروب (جنرال جبان) من ميدان 
المعركة» هو تلفيق يجب أن يشطب من تاريخ مصر. وهذا الترتيب للوقائع 
سيؤكد لنا أن الملك تلقب بلقب ءحاز نسبة إلى المكان؛ أو أنه كان تحت 
سطرة ع وآن عدا المللك لقتو فكن من فرعن سلطانه عل جره من شنال 
غرب صنعاءء وأقام فيه مملكة صغيرة ضمن ما يعرف اليوم بمنطقة الجوف 
الأعلى» وأنه قام ببناء مذبح وثني. ليس هذا المعبد الوثني سوى معبد تألب 
ريام. وهذا تطابق مذهل بين النقوش والتوراة والسجلات الآشورية» وهو 
يؤكد أن كل أحداث التوراة هي تسجيل بلغة دينية لتاريخ ملكة سبأ التي 
كانت تضم مخلاف بني إسرائيل. 


الهوامش 


(010) 


فر 


فرة 


في النقوش الآشورية يمكننا أن نجد اسم أحد الملوك الأسرى في صورة (ء حاز) وفي 
صورة حزاءيل وكذلك في جملة (غضبت خونو على خزا ايلي ملك ارببي). 
لم يقدّم مترجمو النص السبئي أي مقابل لغوي عرب لكلمة (كين). ومن المحتمل أن 
الكلمة كما في العامية العراقية المعاصرة تعني معركة. قتال (كاون). 
الترجمة العربية إلى الإنكليزية: أودّ التنبيه إلى أنَّ الترجمة من السبئية إلى الإنكليزية غير 
دقيقة. فهي تترجم مثلاً جملة (كل مصر) إلى (كل اليش : :6877 11:6 1[1© 1:4ه). وهذا 
غير مقبول؛ لأنّ ا مقصود هو (كل قبائل مصر: عشائر مصر) 
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هارى ساكزء عظمة بابل» ترحمة خالد أسعد وأحمد غسان سساتو» دمشق. مؤسسة 
ري ا عادو؛ وصعقىو .مو 


رسلان علاء الدين 7٠٠١7‏ ص44١.‏ 
برط 3م 11 14ل(0الاظقد8 طلقا الطلاكوا 08 كمومعهع 1الجاع[ئ4 (7) 
سآنآا8 التك 1 ناآ «الآاط .43/1751 


الربع هنا قصد به ملك مقاطعة تدعى الربع: محافظة صنعاءع. مديرية *مدان. عزلة ربع 
همدان. 

الربيعى: فلسطين المتخيلة ص ٠‏ ١ل‏ نقلاً عن الهمداني: صفة جزيرة العرب. 

رأعاالا مط اء]/ 8481101‏ دال(لم ‏ 4لللا 01501455 17/(طانلة4م) ‏ (10) 


20 
ذاصأًا ناما راطا 8 اتط ناا 


التراث الكتابي من الكتاب, أي التراث الديني اليهودي. 

يتحدث نقش بيت شعريم الذي اكتشف في فلسطون حرفياً عن (قبر مناحيم قيل ملك 
حمير). النقش يعود إلى ٠٠‏ "!م» وهو يدعم فكرة أنَّ اليهود الذين عاشوا قدييا في فلسطين 
هم من أبناء القبائل اليمنية المهاجرة. 

معظم هذه النقوش متاحة اليوم على صفحات الإنترنت /©«امسه11 .1مك /7إ/زا/زز 
اأمآوااطها 

سنتحدث مطولاً عن دمشق في هذا المجلد. 

حرست - حرستا اسم عربي قديم لا يزال موجوداً في ضواحي دمشق الشرقية القريبة 
من مناطق لا تزال تتكلم ما يدعى الآرامية (وهي السريانية) مثل معلولا وصيدنايا. 
ومن المؤكد أن القبائل العربية القديمة (ما يدعى الآرامية) التي وصلت إلى الشام نقلت 
معها بعض أسماء مواضعها. 

وفي النقوش الآشورية قرأنا اسم حزاءيل. 

انظر حول أيله كتابنا فلسطين المتخيلة مصدر مذكور في مؤلفات الكاتب. 

انظر مرائي أرميا وإشعياء ولاحظ كيف أن أرميا حث القبائل على طلب النجدة. 
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انظر مثلاً: هاري ساكز: عظمة بابل: طء العربية: 5 .١4‏ 

في هذا التلفيق يصبح ملك مصر جنرالاً مصرياً. 

ذكر الشموديون في نقوشهم التي يعرفها علماء الآثار جيداًء ومنها نقش عثر عليه في 
خرائب ثمود (أن سرجون الثاني أخضع ثمود لحكمه) انظر: جواد علي “21/771 وهذا 
ما يتوافق كلياً مع ما ورد في السجلات الآشورية. 

1 كل«معء!! ابوأسرككا اعء 03/1 1ط: (22) 
كلمة (:0881:41) ليست كلمة إنكليزية» بل أقرب المعاني الموجودة ها باللغة الإيطالية 
ومن جذر لاتيني بمعنى (الفرح)» وأيضاً كلمة (#ودم) التي تعني (دفع أو تعويض). 
فكانت حسب السياق (حظوات جمع حظوة). 
ال همداني» صفة جزيرة العرب. ص05١-04١‏ النص مختصراً:ما أقبل من أشراف 
نقيل السود فبيت بوس وجبل نُقم وما بينهها حقل صنعاء إلى خطم الغراب» وبيت 
رفح فالرحبة إلى خطم الغراب وقاع والبون» وأكانط والخشب. 
وهؤلاء لا يزالون حتى اليوم يقطئون في بيحان أهم مديريات محافظة شبوة؛ وتعرف 
بأخما موطن قبائل (رضين- رضاويون) وهم من طيّ (من بني عبد رضا) المعبود اليمئي 
القديم (رضا). وشبوة هي المحافظة ومركزها الإداري عتق» وتشتهر بوديانها الخصبة 
الصا حة للزراعة» مثل وادي جردان في المديرية الشرقية» ووادي عين» ووادي ميفعة في 
المديرية الجنوبية؛ ووادي مرخة؛ ووادي عبدان ووادي يشبم في المديرية الوسطى. وهذه 
المناطق وردت كلها وبالصيغ ذاتها في نصوص التوراة. 
ذكرها العديد من المؤرخين القدماء؛ مثلاً (ياقوت الحموي في معجم البلدان) إلا أنه م 
يحدد مكانها تحديداً دقيقاً. ىا ذكرها ابن المجاور ني (المستبصر). ويُسمّى موقعها اليوم 
حصن القدم الواقع في عزلة السواء. التي تبعد عن الحصن نحو كيلومترين. كذلك 
ذكرها صاحب كتاب الطواف حول البحر الإريتري؛ فقال في وصفها ما يأتي: (مدينة 
السواء في المعافر أي ما يعرف اليوم بمحافظة تعز وأنَّ قيلها أي ملكها يقيم في المدينة» 
وأنَّ المسافرين كانوا يتجمعون في المدينة لاختيار الوقت المناسب للسفر بالبحر). 
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ملكة قتبان» تقع عاصمة المملكة التي تدعى تمنع إلى الشمال الغربي من مدينة عتق 
عاصمة محافظة شبوة» وتبعد عنها نحو ١5 ١‏ كم, ظهر اللفظ قتبان كاسم لقبيلة في نقش 
النصر ا موسوم ب (3945 855) بعد تحالفها مع مكرب سبأ كرب إل / وتر / 
بن / ذمر علي (القرن السابع قبل الميلاد) ضد مملكة أوسان التي احتلت بعض أراضى 
هذه القبيلة وجارتها إلى الشرق من حضرموت. لكنها بعد أن دمّر المككرب السبئي مملكة 
أوسان» ورثت أراضيها التي كانت تمتد من دولة المعافر الحجرية اليوم حتى وادي 
ضرا وعبدان وبيحان شمالأء وصولاً إلى لحج المحافظة الثانية في اليمن الجنوبي السابق 
تبن ووادي بنا ودهسم يافع والعود. والسواحل الجنوبية المشرفة على البحر العربي 
الممتد من باب المندب حتى ميناء قنا القديمة. ظهرت مملكة قتبان اعتباراً من القرن 
السابع قبل الميلاد وصمدت في المسرح التاريخي حتى مطلع القرن الأول الميلادي. 
لنلاحظ التطابق التام في وصف الحملة عند الطبري وابن حبيب ونشوان الحميري 
والتوراة» فهذا يؤكد أنَّ الآشوريين قاموا بغزو أهل حضور اليمن. انظر: نشوان بن 
سعيد الحميري الأندلسي» نشوة الطرب في أخبار جاهلية العرب, تحقيق د. نصرت 
عبد الرحمن. نشر مكتبة دار الأقصى. عبّان الأردن ١4187‏ والنصوص التي يستخدمها 
الكتاب مأخوذة عن نسخة إلكترونية» مصدر مذكور في قائمة المراجع والمصادر 

ابن حبيب. المنمق في أخبار قريشء طبعة حيدر آباد الدكن. تحقيق خورشيد أحمد فاروق 
65 الطبري: تاريخ الملوك والرسل: دار المعارفء القاهرة 1957:1/ 1". 
وهناك موضع آخر يعرف باسم بطن قوء وهو من وديان الجوف. 

في هذا العصر تمكن السبئيون من تفكيك مالك الجوف. ومنها المملكة الصغيرة نشأن 
نشان. والإشارة ني هذا النقش إلى أنَّ الملك السبئي وهب أملاك (نشأن) أراضيها 
وودياها وجبالها ل (المقه) و(سبأ)؛ يعني أنه ألحقها بالمملكة السبئية الموحّدة. 

النص العبري: *7: "7: ”17 . 


الفصل الثالث 


لغزالملك المصري نيخو- نخو الثاني 


والآن: من هو «الفرعون المصري» نيخو ‏ نخو الثاني الذي تتحدث عنه 
التوراة؟ هل هناك شخصية تاريخية (حقيقية) بهذا الاسم» وهل صحيح أنه 
هزم أمام نبوخذنصر في معركة كركميش؟ في الواقع» لم يرد أي ذكر لاسم 
هذا الفرعون في أيّ وثيقة أو سجل تاريخي, أو نقش مصري. ومصر ال حالية 
لا تعرف إطلاقاً أيّ ملك بهذا الاسمء ولا يوجد بأيّ صورة من الصور 
أي اسم يواثل هذا الاسم في السجلات التاريخية المصرية؟ كل ما لدى علماء 
الآثار وكتاب التاريخ» هو بعض الإشارات التي ورد فيها الاسم منها 
اشارة وردت في قصيدة لأشعيا الكاهن ‏ الشاعر (النبى) ولاثىء غير 
ذلك فيل كني :إشارة كلتسةه تخلق شخضية اتاريخية نزوي المولقات 
التاريخية أدقّ التفاصيل عن معاركها وهزيمتها؟ 


هذا هو نص إشعيا (الإصحاح: 57 النص العبري: 56: 55:5: )٠١‏ 


مصر الأخرى لفل 


الذي يشير إلى اسم ملك مصري مزعوم: 
-75100-7502-123-51559 0 اج ل م - 55-52-51 553-15- 
ددرا 


وترجمتنا للنص تقول: وجيش فرعه نكو ملك مصريم (مصرين) الذي كان 
على مسيل فرث وفي مرج كامس 


وبالطبع» ففي الترجمة العربية للتوراة يستبدل اسم فرعه ب(فرعون»» بين| 
تصبح فرث (الفرات). وتصبح الجملة هكذا كا في الترجمة الرسمية: 
وجيش فرعون نيخو ملك مصر الذي كان على نهر الفرات وفي كر كميش 


وإذا ما سلمّنا جدلاً بفحوى النصء كا تقدمه الطبعة العربية من التوراة» 
ناكو لقينا جحرافية كر غراكية من وبال جاميم» قهانقنا لزعون 
مصر وجيشه وهو يعبر الفرات العراقي من مرج كامس» أي إن المعركة 
ستصبح في بلاد الرافدين لا في فلسطين! 


لقد ترجمت كلمة فرث ‏ فرت 379 إلى فرات. للإيحاء أنْ المعارك دارت 


بالفعل بين الآشوريين والمصريين. 


لكن فرث هذه ليست سوى الموضع الشهير (شعب الفرث - بكسر الشين 
أي الشعبة من الجبل) في محافظة إبء مديرية حزم العدين» ضمن عزلة 
الشعاور الجبلية» وتحديداً في قرية الأوهار» حيث يوجد حتى اليوم موضع 
قديم يعرف باسم محلة (شعب فرث). وكلمة (شعب) مفرد شعاب. هي 
الأماكن الأكثر وعورة في الجبال» بها يعني أن المعارك بالفعل دارت قرب 
واد (مسيل مياه) وليس قرب نهر وأنَّ كلمة (هر العبرية (770) تعني مياه 


الفصل الثالث: لغز الملك المصري نيخو- نخو الثاني قل 


الوادي؛ لأنَّ القبائل القديمة كانت تسمي كل مسيل مياه خهراً. وطبقاً 
لفحوى الآية التوراتية» يكون جيش فرعه أحد ملوك مصرن والذي يدعى 
نكوء قد واجه الآشوريين في الامتداد الجغرافي لما يدعى اليوم محافظة إب. 
لكنء أين تقع كركميش هذه؟ وهل فرعة تعني (الفرعون)؟ لاحظنا من 
مثال سابق أن كلمة (برعو) ترجمت إلى (الفرعون)؟ فهل الفرعون هو برعو 
أم فرعة؟ في الواقع» لا تعرف السجلات المصرية الرسمية» ولا النقوش 
والجداريات» ولا وثائق التاريخ المصري القديم ملكاً بهذا اللقب» أي 
لقب فرعون. لأن هذا اللقب هو التسمية الدينية التي شاعت في الثقافة 
العالمية بقوة سرد القصص التوراتية والقرآنية. أما أن يُطلق محققو النص 
العبري وعاماء الآثار لقب فرعون على ملك يدعى نكوء فهذا أمر مثير 
للتعجب. لأنَّ مصر لا تعرف لقب (الفراعنة) في تاريخها أبداً؟ وشيوع 
استععال هذا اللقب في وصف حكام مصرء هو خطأ ناجم عن هيمنة (ثقافة 
شعبية دينية) قرآنية توراتية لا أكثر. وإذا ما سلمنا باعتبار (فرعه) تعني 
فرعون. فكيف نقبل بأن (برعو) هي أيضاً فرعون؟ لقد دخل هذا التعبير 
في وعي العامة من الناس» والدارسين على حدّ سواءء فقط مع الإسلام 
وبفعل الثقافة الشعبية» وارتباطاً بالقصة القرآنية عن هروب بني إسرائيل 
من فرعون مصر؟ أما في أوروباء ومع تنامي وتعاظم الاهتمام بمصر منذ 
نماية القرون الوسطىء. وانخراط علاء آثار وكتاب تاريخ في الترويج» 
ما يمكن اعتباره (تاريخاً لمصر) مُستمداً بالكامل من قصص التوراة» فقد 
شاع استخدام تعبير (فرعون) بفضل هيمنة القراءة الاستشراقية للتوراة. 
حيث فُسَّر اسم مصر في النصوص على أن المقصود به مصر الإقليم العربي! 
والآن: أين وقعت معركة كركميش بالضبط؟ بحسب نصوص التوراة. 


مصر الأخرى ظ 04 


وتاريخ تملكة إسرائيل الرسمى الذي أنشأته وأسّسته دراسات» وأبحاث 
المؤرخين وعلاء الآثار من التيار التقليدي» فقد كانت هناك معركة كبرى 
بين الآشوريين والمصريين تدعى كركميش في فلسطين. 


الإشارة الأخرى التي ورد فيها اسم نيخو- نخو ( من دون كلمة الثاني لأن 
هذه إضافة من التيار الاستشراقي) هي في نص من سفر الملوك الثاني: 
سفر الملوك الثانى ؟ : 70:71 


رس مه #2 


كَانَ ‏ يخُوآحازٌ ابن ثلآثِ وَعِفْرِينَ سنَة حِنَ مَلَكَه وَمَلَكَ َل أشْهْرِ في 
أورُشَلِيمَ» وَاسْمُ م أمْه مُوطَلُ بنْتُ إرْمِيامِنْ ل لبن فَعَمِلَ الشّرّفي ع ا 
حَسَب حَْسَبَ كُل ما عَمِلَهُ آبَاؤٌه. َه فْعَوُْ نهو ي َب في أَرْض َه [ة ١‏ 
َِكَ ف ملم راض بجئةوْئِنَالِطَةوَوَذْةِنَ ال 
وَمَلّكَ فِرْعَوْنٌ نَحْوَّ ألِيَاقِيمَ بْنَ يُوشِيًا عِوَضًا عَنْ يُو يا أي وَغَيه اشم 
ِل يه َاقِيم؛ وَأَتَلٌ يج وآحَار وجا إلى مِضْرٌ فََاتَ هْنَاك. وَدَفَعَ يجُويا قِيم 
الِْضَةَ وَالذْمَبَ لِفِرْعَوْدَ إل نه قوم الأرض لِدَفْم الْفِضٍَّ بأمْرِ فرْعَوْنَ. 
كُلُّ وَاحِدٍ حَسَب تَقْوِيمِه. قَطَالَبَ شَحْب الأْض بِالْفِضّةٍ وَالدَّمَبِ لِيَدْكَمَ 
لفِرْعَوْنَ نَحُو. 

لإأجدده رادت ناجم «صذاجم؟ 155722 77109 ج11 نا0, ج12 ود 
9 ر إنياه )2درا, 50302 332277-13 7027212 (ذلانا 7لا, ولاه 


(< (ملص, د55 بجناد-لزنأة, اذ <7. (ديج 5م39 19م جذم 55252 
+205, د00 (72100) ج7دوقا02 زر 1دودزلطونا, لإمد واج رلا, 
وي <9923-533, (332 207 772021 ولأتة (جذم اج ج0020 


0-1 ا07ا, وود لاجد إججد, لدهد بوط لطر «ملودمز 


الفصل الثالث: لغز الملك المصري نيخو- نخو الثاني 0 


لجار ندرهن إطريوا إفزط) إمزحصزس (فزمزرء لزع زمصكان إرررزواسم 
10[ 00721257 92إل1-- اج[ ص70 اج راجولار 272 اجرج 
لإد-9< ولط : )«دنا ودار بجنا :9920-2 2070-2 ايام 


ج)ل, جاتر جورلاح جذم 


خب السو كسد كنك ناما تتبعزق لقوق ( من صرة اما انناف 
الهزيمة بكهنة أورشليم» وقاموا بتنصيب كاهن بودي موالٍ لهم هو الياقيم 
بن يوشيهء بعد أن أزاحوا والده يوشيه من مركز الكهنوتية. ومن سياق 
النص» يتضمحٌ لنا بجلاء» أن (فرعون نخو) هذاء من ملوك ملكة معين 
الجوف, لا مصر البلد العربي» وأن المعركة التي هزم فيها كهنة أورشليم؛ 
وقعت في مكان محددّ هو (رَبْلََ في أَرْض عَمَاةً). ا 
قر أن مو ةتس ها ليها اطي اندع رولة كول كان الات ستشراقيون 
اعتيروا (حماه) التوراتية» هي حماه السورية» فمن غير المنطقي تمخيّل أن 
المصريين وصلوا إلى شهال سورية ليهزموا كاهناً بهودياً من فلسطين - 
التي نع ف الى محرت بيو يلابا ميا يدكور لنا رون امعرع الدرعة 
الواقعي ضمن الجغرافية ‏ والتاريخ اليمني ‏ لأن المقصود بملك نيخو_- 
نخوء ملك مقاطعة مصرية ت: تتبع الجوفء قاد بنفسه المعركة ضد كهنة الشمال 
السبأي» وهذه المقاطعة المصرية تدعى (نخو_نقو) ونحن نجدها في محافظة 
صعدة, مديرية قطابرء عزلة آل ثابت» قرية الغمرة» محلة النقوة - النقو). 
ولتلاحظ أن النص التوران يوكد لناء أن آم الكاهن د املك :في أور شل 
تدعى (حمُوطَلَ بِنْتُ إِْمِيَ يا مِنْ لِبْنَة)؟ وكنا راينا أن (لبنة) من مدن الجوف 
التي سقطت في يد كرب إيل وتر السبأي عام 76١‏ ق. م؛ كما سقطت في 
قبضة الآشوريين خلال معاركهم في الجوف؟ 


مصر الأخرى ْ 1 


ويّقال لنا في المؤلفات التاريخية إنَّ معركة كركميش خاضها ملك مصري 
يدعى نيخو الثاني 11١١‏ -040 ق.م وهُّزم فيها أمام نبوخذنصر"» وإِن 
المعركة كانت واحدة من أكبر معارك التاريخ القديم» وإِنََّا مثلت من 
المنظور الاستراتيجى واحدة من أكبر المواجهات الحربية بين القوتين 
العظميين في العالم القديم» وقد مُني فيها المصريون بنكسة مأسوية؛ ولم 
يتمكنوا من السيطرة على قدس أو بلوغ الساحل» وهو الإخفاق ذاته 
الذي والح وسييسن الثان وين قبل. فهل من المنطقي اعتبار (نيخو- نخو) 
اسمأ لملك؟ وكيف يمكن تفسير أنه كان يخوض معاركه عام 7/6١‏ ق. 0 
3 لوف الك اومسر ا 

أن نجد كركميش؟ إذا كانت (ك ر كميش) هذه في فلسطين. 0 
لها أي أثر. حتى وإِنْ كان لغوياًء يدلّنا على هذا الحدث التاريخي الضخم؟ 
وهل يمكنناء بوسائل أخرى غير تقليدية» أن نحصل على مقاربة ممكنة 
للمواضع (أو خريطة) تدلّنا على الميدان الحقيقي الذي دارت فيه؟ وكيف 
يمكننا أن نؤمن بتاريخ رسمي يتحدث عن ملك مصري لا وجود له في 
السجلات التاريخية؟ 


في وصف مسرح معركة كركميش 


ورد اسم كركميش في نقوش نبوخذنصر”"» ومنها هذا النقيش2©: 
اللو ل 11111011 
ش راص لامك 1/12 ,5011 أكعماء كذ[ 447162247 «[عناطء 1١|‏ ,7:0ه| «ناده كلل جز وعنزه1ى 
10085 115[ [0 0772171410© ع/100 0710 ترتجدنه تمنبدماترطه8 ع1 مزع اكيت [2 :01 ] 
,10165 جلاع :1/1 [0 [71هط 117 02 كز بإعنو[نها 5أوراء باع هغل 10 لم770 ور[ 
نره| «أعتتناا نزة77ه 072 ة1صنروظ 1122 اكتأمع0 مع مإ عد 176 أوعدوومن جره [013] 
15لل رأ 141 از 
011/107 ترة6717 2ه أاصبروط 11 مده “01172 بأعهه طلا اطهلامر م18 47 0/ 
2/076 


الترحمة للعربية©): 
في السنة الواحدة والعشرين (505/ 5 ٠١‏ ق.م) بقي ملك أكاد (نبوخذنصر 
”مدكهاوم0ذه/3) في أرضه. وقد كلف نبو خذتصر («ممده »وها ءءءطء/3) ابنه 
الأكبر» وولي عهده حشد الجيش البابلي وتولى قيادة قواته وسار إلى (كركميش- 
كر شميس 5ذ80751©7) الواقعة على ضفة (الفرث 5/هه(م؛:8) ثم عبر النهر 
لمواجهة جيش مصرن (الجحيش المصري «ه”7ه م ف#صرروظ 16 ) - المتمركز - 


مصر الأخرى 04 


في 051115 وتقاتلا حتى انسحب (جيش مصرن_الجيش المصري) أمامه. 


صورة نقش نبوخذ نصر عن معركة كركميش 


من سياق هذا المقتطف. نلاحظ أن نبوخذنصر سجل اسم المكان الذي 
وقعت في معركة ك ركميش - كرشميس. لكنه لم يسجل اسم الملك المصري؟ 
لقد افترض التوراتيون واللاهوتيون من علماء الآثار الإنكليز» أن هذا الملك 
يدعى (نيخو الثاني)» مستدلين بنص توراتي هو مقاطع من قصيدة دينية كتبها 
أشعيا الكاهن ‏ النبي! وهذا عمل مخالف للعلم بكل المقايبس» لأن مصر 
البلد_الإقليم لاتعرف في تاريخها اسم هذا الملك؟ ما الذي استند إليه علماء 


في وصف مسرح مع ركة كر كميش ان 


الآثار (لاختراع) ملك مصري مهزوم يدعى نيخو الثاني؟ لدينا ما يمكن 
اعتباره أفضل وصف قديم لأرض معركة كركميشء واسم الملك المصري 
المزعوم. إنه الوصف المذهل الذي تتضمنه قصيدة إشعيا النبيّ (إشعيا النبي 
”الا النص العبري: 7:17:٠١‏ والنص العربي: .)١١:717/:٠١‏ لقد 
ترك لنا إشعيا في إحدى مرائيه وصفاً دقيقاًء للطريق المؤدية إلى مرج الكامس 
(مكمس - مكمش اميم الحميرية أداة تعريف: الكامش). وهذا ما يمكن 
اعتباره اكتشافا استثنائيا. ولذاء وقبل الشروع في تقديم وصف مستمد من 
القصيدة» لابد من بضع أفكار عامة يتعيّن تسجيلها: 

أولاً: إِنَّ قصيدة إشعيا التي كتبت في خلال الغزو الآشوري لمملكة سبأ 
(نحو 5١٠ق.‏ م) تتضمن تعبيراً شعرياً رائعاً عن الفزع الحقيقي الذي 
انتاب القبائل اليمنية السبئية والحميرية» أي الشمالية والجنوبية من الصراع 
المخيف. وهذا ما يمكن تلمسه من الصور التي تفيض بها القصيدة, إذ 
كانت القبائل تشعر بالهلع الحقيقي» وهي تشاهد جحافل الآشوريين 
تخترق مدنهم ووديانهم وجبالهم وتفاجئهم في كل مكان. ويبدو أن إحدى 
الحملات المصرية القديمة التي قادها رمسيس الثاني سلكت الطريق نفسه» 
بدلالة وجود المواضع نفسها في القوائم المصرية. 


تانباً: إن الواضغ والأماكق التي هرما الأخورتوق اميتي ضوت 
سواحل الحديدة وتعز - حيث جبل قدسء ليست مجرد أسماء تتشابه مع 
أسماء توراتية» أو تتماثل في مبناها مع أساء في أماكن أخرى. ونحن نتحدث 
هنا عن بيئة جغرافية متكاملة من الجبال والوديان والمدن والقبائل. ولذلك» 
لا ينبغي تحت أيّ اعتبار غير علمي استخدام هذه الحجة الساذجة» والقول 
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إنه مجرد تشابه في الأساء. فالمسألة برمتها أبعد ما تكون عن مجرد تمائل 
وتطابق أو تكرار في الأسماء. 


ثالثاً: إِنَّ مقاربة جديدة بين أسماء المواضع الواردة في قائمة الكرنك. مع 
أسماء المواضع كما وردت في نقوش المسند اليمنية» هي الفيصل الوحيد 
لفض النزاع في مسألة التمائل هذه. 

ومن نافل القول» الإشارة إلى أن العمل العلمي يتطلب مثل هذه المقاربة 
الجديدة» للبرهنة على أنَّ ما يبدو مجرد تمائل لغويء هو في الحقيقة تطابق 
جغرافي تامّ» وإلا فكيف نفسّر وجود الأسماء نفسها في نقوش المسند؟ وما 
علاقة القبائل اليمنية بحملات المصريين لولم تكن موجهة صوب بلادها؟ 


رابعاً إن استخدام النص التوراتي والعودة إليه» ليس أمراً خاطتاً بحدّ ذاته؛ 
ىا قد يتوهم الميدية ال ود لما هذه 
النظرة السطحية للنص التوراتي» هي الوجه الآخر للقراءة الاستشر 
ولذلك: ل ره ع 
نضا دينياً عربياً قدياً. ونحن نعلم حتى من تجارب المستشرقين الألمان 
العظام مثل نولدكه”*”» كيف أننا يمكن في ظل غياب أيّ وثائق صحيحة؛ 
أن نستخلص التواريخ المهمة من أشعار الجاهليين؟ 


خامساً: إن ما يسمى الشعر العيري في التوراة» هو برأينا شعر جاهلي ضائع؛ 
كتب بلهجات القبائل. ولأنْ الشعر القديم هو شعر أماكن ومواضع 
(وهذه هي ميزة الشعر الجاهلي)» فإنَ تقاليد تسجيل أساء المواضعء 
ستبدو أكثر من مجرد ظاهرة ثقافية. وفي هذا السياق» ستبدو قصائد إشعيا 
وإرميا وحسقيال_حزقيال» وكأنها كانت تفتتح حقبة التقاليد الراسخة في 
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تسجيل أسماء الأماكن. فهي تعجٌ بأسماء مئات المواضع وتتغنى بهاء تماماً 
كا في الشعر الجاهلل. ولعل الاكتشاف امثير الذي خرج به منذ سنوات 
عالم الآثار اليمني د. يوسف عبدالله”'» حين عثر على قصيدة جاهلية 
مقفاة تماماً ىا في الشعر الجاهلي مكتوبة بخط المسند» وتتضمن تراكيب 
وتعبيرات شعرية غير مألوفة» من شأنه أن يغيّر نظرتنا كلياً إلى الشعر 
العبري. هذه الملاحظات التمهيدية قد تكون ضرورية لإعادة تركيب 
المضمون الحقيقي لاستخدام الشعر القديم في الاستدلال على الأماكن. 


حول اسم المعركة 


دعونا أولأء قبل كل شيء» نحدّد إطاراً مفهومياً تاريخياً لاسم المعركة: 
معركة كركميش. وهل تعرف الجغرافية اليمنية هذا المكان؟ هاكم النصص 
العبر ي: ش 

إشعيا: 2917910129 :27 : 

ملاح < 1874 

9١‏ لا -1520<- ناوا 

لان« 

لادد- ددرجدد(- ؤدردوودرنا 

7755-0 - ناكرا 052124 

م-521- وجدلا- دروا - ودوصت- 

سأكتفي هنا بترجمة المقطع الذي بهمنا في هذا التحليل (النص العبري 
با حرف العربي) 

م-عل صئرك - 210-19 /152411 
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وحبل - عل - م - فني - سمن (5925-ل51- 13> 1010-39( 

بء - عل عيت 143 لإ5-ل101 

عبر ب مجرون _ل - مكمس5-9152123-2-523- دودرلا 

يفقيد ‏ كليو - شلشه ‏ عبروا 99 1521-1952-1995 

م عبره ‏ جبع - ملون - لنو- نحرد ‏ 254113- 29لا 7151-1319-1912 


الترجمة إلى العربية: 

صعدوا من أعاللي ظهرك ”) 

من حبل 

ومن الأعالي أمام سمن 

جاءوا من عيت 

وعبروا مجرون 

إلى كل أشراف مكمس (كركميش) 
عبروا ثلاثا من (عبرى) 

وجبع وملون” ومن حرده 


لدينا في هذه الخريطة الشعرية أسماء سلسلة من المواضع التي تؤدي إلى 
ك ركميش (مرج الكامس. كر كمس)» وهي برأينا ثلاثة أماكن تحمل 
الاسم نفسه في محافظة الحديدة: مديرية الزهرة» عزلةالخشم. قرية الجازع 
محلة كمس الشرقية. كذلك توجد في المديرية نفسها محلة أخرى بالاسم 
نفسه: مديرية الزهرة» عزلة الخشمء قرية الجازع» محلة كمس الشمالية. 
وهناك كمس جنوبية في المكان نفسه: مديرية الزهرة» عزلة الخشمء 
قرية الجازع» محلة كمس الجنوبية. فضلاً عن ذلك» هناك كمس أخرى 
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في محافظة المحويت. ومعلوم أنَّ جغرافية المحويت تبدو للناظر من بعيده 
سلسلة من المروج والسهوب الخضراء. تقع محافظة المحويت إلى الجنوب 
الغربي للعاصمة صنعاءء وتبعد عنها بنحو ١١7(‏ كلم)» وهي منطقة 
صخرية مرتفعة وواسعة لها مظهر يتشكّل من سلاسل جبلية وهضاب 
مكدر الود مع لحان ارت ةجو مور نما ريميا ون خلال هاه 
تكسوها المدرجات الزراعية» ووديان عميقة وواسعة على ضفافها المناظر 
الطبيعية الخلابة. 


وقبل أن أشرع في تحليل النصء أو الإشارة إلى أنَّ اسم كموس - كامس 
ورد قْ النقئش المعروف ع باسم نقش ميشع”") ف الصورة الآتية: 
(أنا ميشع بن كموش ملك مؤاب الدبياني)» ب مدي 3 كامس 2 
إله (معبود) يمني قديم» انتسب إليه ميشع ‏ اليشع» وصار موضعاً من 
المواضع في جبل ديبانديبون؛ كا تسمى حتى اليوم (تماماً كا في التوراة). 
وهؤلاء يعيشون ضمن قبيلة أرحب التي تقع أراضيها شال صنعاءء بين 
جبال نهم شرقاً وجبال عيال يزيد غربا» وهي قسان: زهيري وذيباني. أما 
أهمّ قبائل ذيبان» فهي عيال سحيم ‏ سحم في التوراة. لقد أقامت ذيبون 
ذات يوم في مدينة كانط - كانط في التوراة والنقوش المصرية (وتتبع اليوم 
من الناحية الإدارية لمحافظة تق شيك أتنيت المعابد هناك» مثلها مثل 
غيرها من المدن اليمنية القديمة. لقد اعتبرت كانط قدياأً منطقة مقدسة 


بفضل المعابد التي وجدت فيها. 


كل هذه المواضع ستدلّنا على الطريق الذي سلكته الحملة المصرية”'©» فهم - 
مثل الاشوريين ‏ عبروا وادي وجبل ضهر ‏ هكذا يرسم اسمه اليمنيون- 
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شمال غرب صنعاء» متجهين صوب الساحل للسيطرة عليه (ما يدعى اليوم 
محافظة الحديدة). 


وكموس - كمس من قرى محافظة المحويت في مديرية الخبت» حيث يوجد 
الحبلية» ويتبع قرية العرجين. ها هنا محلة كمس ف الامتداد الجغرافي 
لصنعاء القديمة التى تتلاصق حدودها الإدارية مع محافظة المحويت. 


ومديرية الخبت حيث توجد (كمس) تتصل بمحافظة الحديدة على الساحل. 
ولكل ذلكء نرى أنَّ المعركة دارت في الفضاء الجغراني لصنعاء ‏ المحويت 
وصولاً إلى الساحل» حيث مرج كامس هو ميدان الحرب. أما جبل ووادي 
ضهر ‏ هكذا يرسم اليمنيون القدماء والمعاصرون اسمه''' فيبعد عن 
العاصمة بنحو ١5(‏ كلم) تقريباء وهو وادٍ كبير اشتهر منذ عصور ما قبل 
التاريخ» وتشهد على ذلك المخربشات الصخرية التي تنتشر على صخوره. 
وأول ذكر لوادي ضهر كان في القرن السابع قبل الميلاد» أي قبل كتابة التوراة 
بقرنين على الأقل في نقش النصر”"" الذي دونه كرب إل وتر بن ذمر علي - 
مكرب سبأء حيث ذكر أن الوادي كان يقع ضمن ممتلكات ملك نشن» وهي 
اليوم تدعى مدينة السوداء في الجوف» أي ضمن مملكة معين مصرن. 

لقد استولى الآشوريون ‏ خلال الحملة ‏ على مقاطعة تدعى حبل (وفي 
التوراة استولى داود على حبل؟). هاكم اسم الوادي: محافظة الحديدة» 
مديرية الحجيلة» عزلة القطعة السفلىء قرية الحبل. وكانوا قد استولوا 
في معارك المحويت على مقاطعة تدعى (سمن). هاكم سمن: محافظة 
المحويتء مديرية ملحان, عزلة بني علي» قرية الحرق. محلة سيل السمن 


(أي وادي سمن) هذا هو مسرح المعركة» وها هنا , بقية المواضع بحسب 
التسلسل. أما عبرى ‏ العبر» فهي في محافظة تعز» مديرية صبر الموادم» عزلة 
الموادم؛ قرية العدوف. حيث نجد هناك موضعاً يدعى محلة العبر. وها هنا 
مجرون (الجرون: الميم أداة تعريف قديمة): محافظة تعز» مديرية ماوية» عزلة . 
إصرارء قرية الدهنة» محلة حبيل أجرون. وهاكم أخيرا اسم نحرد: محافظة 
تعز» مديرية جبل حبثي» عزلة بني بكاريء قرية المقادحه؛ محلة الحرد. 


وسيتاكد لتااصدق,هذا التسلسلء حين تعلم ثالياً أن ديكو - تو الماك 
المصري المزعوم» كان في منطقة جبلية تدعى (شعب فرث - الفرات في 
الترجمة). وهاكم اسم الموضع: محافظة إبء مديرية حزم العدين» عزلة 
الشعاورء قرية الأوهار» محلة شعب فرث. 

إِنَّ مروية التوراة لهذا الحدث الملعي الذي ارثَيْت له أركان العالم القديم» 
أصبحت هي الوثيقة الوحيدة التي نملكهاء » بفضل دقة تسجيلها للوقائع. 
بيد أن هذه المروية لم تصلنا كسردية ناريخية» بل كقصيدة رائعة. نخلص 
من هذا العرض إلى الآتي: دارت معركة مرج كامس (كر - كميش) في 
فضاء جغرافي معلوم يضم أطراف صنعاء مع المحويت. لكنها لم تقع بين 
نبوخدذنصر والمصريين» بل بين قبائل مصرن في الجوف ونبوخذنصر. 


نب الثاني ثُ ٠.‏ يه و ية 


في هذا الإطار. لدينا وثيقة أخرى مهمة» هي مرثية إرميا النبيّ”"" التي رثى 
فبها قل اللعارك وضخاياهاء ويذلكة تمي للنينا هافة إحافية؛ بسكن 
أن تدعم ما لدينا من تصورات مستمذة في الأصل من مرثية إشعيا. وإشعيا 
وأرمياء هما كاهنان مبوديان ‏ شاعران عاشا في عصر واحد. ومن المؤسف 
أن القراءة المخيالية شوّهت المرثية» وتلاعبت في مضمونها وتعمّدت وضع 
التاريخ مرة أخرى في السلة الفلسطينية دون وجه حقء لتصبح فلسطين 
وسورية مسرحاً لحروب لا يعرف التاريخ المكتوب عنها أي شيء. ويتعيّن 
عللّ قبل الشروع في تقديم ملخص ذه المعركة» أن أتوقف عند بعض 
الملاحظات الضرورية» لتعميق الفهم التاريخي بهذا الحدث. 


أولا: برأيناء يجب أن يُقرأ اسم كركميش بصورة أدقٌّ في صورة ك ركميس» 
فهذه هي التهجئة الصحيحة للاسم في العبرية. 


ثانياً: إن الاسم مركب من كلمتين كر - كمسء وليس من مقطع واحد | 
توهم علماء الآثار ومحققو التوراة وكتاب التاريخ من التيار التقليدي. 
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ثالناً: ” 0 ا أماكاميس؛ دهن ابم موضع يعن 


مرج الكامس). 


رابعاً: وإنَّ صيغة الاسم فرعه 72/79 التي تترجم في هذا النصّ بصورة 

فرعون» تبدو مختلفة مع صيغة برعو التي ترجمت إلى (فرعون) أيضاًء كا 

رأينا من مسألة برعو ملك مصر. هذا يعني أن الصيغة السابقة (برعو) 
كانت تلفيقاً استشراقياء وأنَّ الصيغة المقبولة مبدئياً هي فرعه 57/79. 


خامساً: يجب أن يكون واضحاً أنَّ نظرية هذا الكتاب (المجلدين) تقوم 
على أساس أن مملكة الشمال (مملكة بني إسرائيل)» ليست أكثر من مخلاف 
(مملكة صغيرة من بضعة جبال) نشأ في إطار تملكة سبأ الشمالية» شأنه شأن 
المخاليف الأخرى التى أسّستها القبائل وتجاوز عددها 7/ مخلافاً ‏ مملكة 
مفزته وان جد الحكف دي إل عبد كل بارية كسا وسحورنياة 
وأن ما يدعى بملكة الجنوب. أي (يهوذا) ليس سوى مملكة دينية صغيرة 
أخرى» عاشت ضمن مملكة أكبر هى (مملكة حمير) الجنوبية. ولذلك؛ 
عرفت لي زعا بأها مودي #الند نش 5( برو ذه ررفة) ف تدر القع 
جنوباء ونسبت إلى نفسها إرث الحروب والمعارك والأخبار التاريخية» التي 
تخصٌ القبائل السبئية المهزومة والحميرية المنتصرة على حد سواء. 5 
يؤكد صحة هذه النظرية» أن النقوش السبئية والحميرية عن المدن والقرى 
والجبال التي سقطت خلال المعارك. هي ذاتها المدن والقرى والجبال في 
النص التوراتي. وهذا يعني أنَّ التوراة سجلت تراث السبئيين والحميريين» 
بوصفه تراث بني [عرائيل هذا موك مقهوم فالتقاليد الدينة مسف 
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بإعادة تنسيب التاريخ من منظور ديني. وهاكم مختصراً عن المعركة ل 
دارت في اليمن (وسوف نقدم في الكتب اللاحقة شرحاً مسهباً وتفاصيل 
تاريخية لا مكان لها هنا عن سقوط مملكة الجوف وسيطرة قبائل سبأ ثم 
انيار تملكة سبأ وصعود دور الحميريين). 


في عام ١4‏ ق.م شنت القبائل المعينية (المصرية) التي اهارت مملكتها 
القديمة (معين مصرن) سلسلة هجماتء. استهدفت القضاء على مملكة 
حمير» وتمحكنت من إسقاط المخلاف الديني ‏ المملكة الدينية اليهودية المسماة 
(هوذه). وبالطبع» فقد كان الطابع الديني للحروب لايزال واضحاًء فقد 
واصل المعينيون رفضهم عبادة هوه» وظلوا متمسكين بعبادة إلههم (ود). 
وهذاء | قلنا مرارً» مغزى الآية القرآنية (وقالوا لا تذرنَ آلمتكم ولا تذرنّ 
وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا) أي لا تتركوا إلهكم ودّ. وبعد 
تعرض مملكة ‏ مخلاف يبوذه جنوب غرب تعز وعدن إلى هجمات المعينيين 
المصريين» ثم مع دحر الحجوم الآشوري إثر معركة هر مجدو (ساحل 
وجبل بني مجيد)» وقعت معركة مرج الكامسء ولكن بين ملك مصرن - 
ويدعى نيخو - نخوء ونبوخذنصر ملك بابل. 

:هذا الوقت» وحين تتاهد الاأشرويؤن أن ملكة بوذا الدكة الصعير: 
التي ظهرت ضمن ملكة حمير الجنوبية» توشك على السقوط. وباتت 
المركة نشمه ا لهلادة بلقو اوقد تعد من ديد الف عل قال 
الجوفء قرروا القيام بتتحضيرات واسعة لهجوم ساحق بقيادة نبوخذنصر 
بن نبو بلاسرء وذلك لدحر القبائل المهاجمة. كان نبوخذنصر_في هذه الآونة 
- قائداً عسكرياً شجاعاً ومرموقاء يعمل تحت إمرة والده الملك نبو بلاسر. 
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وعلى الطرف الآخرء كان هناك ملك مقاطعة تابعة لمملكة مصرن؛ يدعى في 
الدراسات التوراتية (ملك نخو). وكا قلناء فقد استنتج الدارسون أن هذا 
هو اسمه. فقط بفضل إشارة وردت في سفر اشعيا. كان (نخو) المزعوم يقود 
المعركة الدفاعية بنفسه. لقد حدثت أكبر وأعنف المواجهات بين المعينيين 
المصريين والآشوريين في مرج الكامس (كر ‏ كمش). وهذا المكان تخيله 
بعض محققي التوراة» وهم يفت؛ يفتشون عن حل للغز الاسمء جرابلس اللبنانية - 
السورية» وذلك في سياق التلاعب بالوقائع التاريخية» علماً أن اسم جرابلس 
لا يتضمن من المنظور الفونيطيقي» أي عنصر من مادة كر - كميش. ونعيد 
التأكيد ‏ هنا - أن المقصود من الاسم كر - كميسء إن| هو مرج الكامس» 
با أن (كر) العبرية تعني مرج. إِنَ ما يُدعى في المؤلفات التاريخية معركة 
كز كزين - كركميش» التي أثارت جدلاً واسعاً ولغطاً لا معنى له يصبح 
نموذجاً للتلفيق» ٠‏ لأن كتّاب التاريخ لم يلاحظوا أن المقصود بالضبط مرج 
الكامسء وهذا تقليد قديم عند القبائل في نسبة المعارك إلى الأماكن» وهي 
تسمّي معاركها بأسماء مواضع بعينها (مثلاً معركة مرج عامرء مرج دابق 
إلخ...). انة ننهت معركة مرج الكامس بمذبحة للطرفين» ولكنٌ الذعر دبّ 
في قلوب جنود معين مصرن (المصريين)» فولوا هاربين من الميدان» وكان 
بوسع نبوخذنصر مطاردة فلوهم في الجبال؛ لولا أنَّ نبأ وفاة والده الملك 
جاء ليضع حداً للحرب!؟"". 

وفي هذا الصدد يسجل نبوخذنصر في النقش الخاص بهذه المعركة كيف 
هرب (الملك المصري) أمامه: 

1: والذي فرّ مسرعاً من وجه الهزيمة» أسرع من أن يطالهم أي سلاح؛ في 
منطقة ( ا محمث 7/هدمه87) . 
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/: فقد الحقت بهم الفرق البابلية وهزمتهم» حتى أن أحداً منهم لم يتمكن 
من الهرب إلى بلاده. 
8: وفي تلك الفترة غزا نبوخذنص ركل منطقة (ا حمث «له:ه/2). 


إثر انتشار أنباء هزيمة ملك (مصرن) أمام نبوخذنصرء دبّ الذعر في 
صفوف قبائل الجوف. سوف يطلب أرميا من سائر القبائل الشمالية 
والجنوبية» وفقط بوصفه شاعراً وكاهناً (نبيً) ينتمي إلى قبيلة سبأ المعادية, 
لسطوة مملكة معين مصرن في الجوفء ولكن المتحالفة قديياً مع الحميريين» 
أن تقاتل الغزو الآشوريء ولكن من دون أن تنسى قتال قبائل الجوف 
المتسلطة على رقاب السبثيين والحميريين. 


أي أن لا تكتفي بقتال الغزاة؛ بل أن تتخذ موقفاً حازماً من ملوك مصرن. 
لأنّ سلطائهم لن يدوم طويلاً . سيقول إرميا صراحة: ثم قولوا لفرعة ملك 
مصرء الزمان يدور). وييدو أن هذا الموقف هو الذي دفع المعينيين المصريين 
إلى اتهامه بالارتباط بالآشوريين» وأدى إلى سجنه والتشهير به. إِنْ قصيدة 
إرميا توفر للباحث في التاريخ القديم» فرصة ثمينة لتفكيك الصيغ المتنوعة 
التي يظهر فيها الاسمء مصريم 577113 ومشفحت ها مصريم 01013- 
0331271-10 ومصري 77/13. وهذا ما سوف يستدعي بالضرورة العودة 
إلى النص التوراتي. سأقوم في هذا الجزء من الفصل بتفكيك لغز مصريم» 
من زاوية أخرى بهدف فض الاشتباك الدلالي نهائياً مع اسم مصر الإقليم. 
يروي سفر إرميا صوراً مدهشة عن طبيعة المعركة التي دارت في مرج الكامس. 


وسنكتفي بجزء صغير من النص» لإيضاح الفكرة» وليلاحظ القارئ القافية 
العبرية ‏ بالخط الأسود_(الإصحاح: 7: النص العيري: 50: 4: 55: :)٠١‏ 


0-1 


ما -<م - 727 -< وطردم وم د دديجم- رزو-م-0<72 -2- وزل دد 0 
عشر-هيه_دبر_يبوه-ءل-يرميه-ها_نبيئه- عل - ها جويم-ل- 
مصبر مم 

155-57-5 -572-132 - وروا حدم 
عل_حيل-فرعه_نكو_ملك_مصريم*'- 

-<ا -11-577 3-2 

عشر-هيه-عل-خهر 

-05-5532-1955<ا » )2 ناه 

فرت-ب-كر- كميش-ءشر- 

1 10ا000 

هكه_نب وكدر_نصر 

-2-2-522-750 600909-2-171 
ملك_ببل-ب_شنة-ها_ربيعيت-ل-_يهويقيم- 

5003-5 

بن ينشيه 

2359-2-1 5777-7502 - 

ملك_مهبوده_ع ركو_مجنه_-و_صنه 

-2-7131- لوطم 

ونشو-_ل_ملحمه 

امع دنا ده 


ع صر و-ها_سوسيم 
0055-551١‏ 
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وعله_ها_فرشيم 
*2-724731-117١-‏ 62112395 
وها_-تيصبو-ب_كوبعيم 
(6505402-70-0 
ها_جيدو_ب_مصريم 


وهنا ترجمتي للنصء التي تختلف كلياً عن الترجمة السائدة في التوراة العربية 
مع تبيان الأخطاء التي ارتكبها المترجمون: 

تلك هي كلمة الرب إلى إرميا النبيّ على الأمم وعلى مصريم 

وعلى جيش فرعة نكو" '' ملك مصريم 

الذي كان على مسيل فراة 

وفي مرج كامس الذي ضربه نبوخذنصر 

ملك بابل في السنة الرابعة من حكم يهوياقيم 

بن يوشيه ملك مهوذه: 

المجنَ والرماحَ للقتال أعدّوا 

والخيول اجمعوا 

وسروجها فاعتلوا 

بخوذاتكم في ديار المصريين 

والمدهش أن نبوخذنصر يسجل اسم الملك اليهودي يبوقيم الذي جرت 
المعركة خلال حقبة حكمه. يقول النقش إن نبوخذنصر: 

:١5‏ حاصر مدينة (مهوذا #ه#ل)» وفي اليوم الثاني من شهر (:مهك/) 
[شباط / آذار 1 استولى على المدينة وأسر الملك يبوقيم [#فلءهذه:/ءل]. 
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روعي ملكا اختاره هو [عم بهو قيم «فاءهذه:اءل واسمه متنيا (ه::ه//ه//! 
ليصبح ملكا على بوذا :(هك؛:ل وغيّر اسمه إلى [2646/167 صدقيا]» وأخذ منه 
جزية كبيرة وأرسلها إلى بابل. 

5 : في السنة الثامنة [/047/091] في شهر 720 [شتاء /095/041] 
سار ملك أكاد إلى أر ض (حتت 8/611) حتى بلغ ك ر كميس (107/©715). 
يكشف نقش نبوخذنصرء كا تكشف مرثية ارمياء لا عن التطابق التام في 
الوقائع الخاصة بالغزوء بل وكيفية (تلاعب) كتاب التاريخ وعلماء التوراة 
الذين (اخترعوا) اسم فرعون مصري استنادا إلى هذه الإشارة الوحيدة: 
(وعلى جيش فرعة نكو)؟ 


ثم تفدّنوا في تصويره على أنه نيخو الثاني» ووضعوا له تاريخاً مستمداً من 
واقعة الغزو الآشوري 5٠١‏ ق.م. ويبدو أن هؤلاء وجدوا في اسم مصرء 
ميرراً كافياً لهذا التصوّر الزائف. لكن قراءة نزيهة ومغايرة» ستكشف بجلاء 
أنّ هذا النداء الحارٌ اموجه من إرميا إلى القبائل» ينطوي على رؤية ببصيرة 
نفاذة» لمخاطر الرهان على تملكة معين مصر لطرد النفوذ الآشوري من 
الساحل. بيد أن القبائل المتخاصمة والمتقاتلة» سرعان ما توخدت في جبهة 
واحدة لمواجهة الآشوريين. وهذا سلوك تقليدي محكوم بروح العصبية 
القبلية» التي تقرّر وتحدد رهاناتها ومواقفها. كان إرميا طوال حقبة التوتر» 
ثم الصراع مع الآشوريين التي سبّبتها السياسة الطائشة للكهنة في بلاد 
اليهودية» جنوب غرب تعز وعدن. يدعو من دون كلل إلى التعقل» وإلى 
فحص عواقب هذا التمرد ومخاطره وانتهاج سياسة أكثر تبصرا بحقائق 
الأمورء والاحتراس من تقديم تقديرات سيئة بشأن حقيقة المصاعب 
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السياسية والعسكرية التي كانت تواجهها الإمبراطورية الآشورية. وفي 
هذه القصيدة يصرّر إرميا ويحدّد المواضع التي نشب فيها القتال؛ داعياً 
القبائل إلى الاستبسال دفاعاً عن وجودها. من الواضح أن ! إرميا يريد 

من اسم مصريم في بعض المقاطع. قبائل الجوف كلهاء وذلك مغزى قوله 
(جولوا أخبروا في ديار - المصريين)» إذ من غير المنطقي أن يطلب الشاعر 
من القبائل أن تجول في مصر الإقليم» لو كان يقصد مصر البلد العربي» بين 
جيشها يدك أورشليم! 


وهذا ما يعيد تذكيرنا بتعبير (كل مصر) في النقوش التي عالجناها سابقاً. إنه 
يقصد كل - قبائل مصر - أي كل قبائل منطقة الجوف اليمني. والنصوص 

الآشورية تؤكد أنَّ اميش الآشوري اصطدم مع قبيلة أد- بثيل» وأنه نصّب 
أحد شيوخها في النهاية وبعد استسلام القبيلة» ملكا على مصر(أي ملكاً على 
معين مصرن) في الجوف. وهذا مغزى قول نقش تجلات بلاسر الثالث. إنه 
عيّن رجلامن قبيلة أد- بثيل زعياً على (مصري ‏ مصريم). وبعض أسفار 
التوراة» ى) رأيناء تسمي مصريم (مشفحت - ها مصريم) أي: عشائر 
المصريين (المعينيين). . وكل هذا يعني أن صيغة مصريم تختلف دلالياً عن 
صيغة مشحفت مصريم, لأن الأولى تنص رف إلى الإشارة للجوف -المملكة 
(مصرن). والثانية تنصرف إلى الدلالة على العشائر (مشفحت - عشيرة 
باللغة العبرية). لقد كان إرميا الكاهن والنبي ‏ الشاعر السبئي» توّاقاً إلى 
سياسات متعقلة تجنب أورشليم الدمار المتتابع» أكون ع الرهانات 
الانتهازية للكهنة اليهود. ولكن آماله سرعان ما انهارت مع تصاعد 
مهم عل متدرات الامو وسنرى كيف انتهت حياته نهاية محزنة حين 
اعتقل واتهم بالعالة للاشوويين: وهكذاء ففي عام 0 ق. م نظمت 
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فلكة معزة مغرة» بقيادة الخ افرساما (يسمية علاء الآثان:ضابطا) هو 
حوفره_ابريز_البريز (049-٠١/اه‏ ق. م) هجوماً جديداً وتمكنت فيه من 
السيطرة على وادي صيد ‏ صيدا. 


وهو ما اضطر الحاميات الآشورية إلى إخلاء مواضعها والانسحاب من 
أورشليم. وهاكم اسم ملك منطقة حوفرة (الذي حؤّله المحققون إلى اسم 
ضابط)» فيا هو اسم الموضع الذي يحكمه زعيم قبل - فارس من فرسان 
جبل حوفرة ولقبه البريز أوالمبرّز: محافظة إب» مديرية فرع العدين» عزلة 
بني يوسفء قرية الشرف. محلة الحفير (حوفير بالنطق العبري» وكنتُ قد 
أشر ت في الملاحظات اللغوية ‏ الكتاب الأول إلى قاعدة التذكير والتأنيث 
حوفرة حوفر). وعندئظٍ هبّت القبائل المناوئة لبابل» للاستيلاء على مقدرات 
الأمور فيها ونهبها. ووادي صيد هذا نجده اليوم في محافظة تعز» مديرية 
صبرالموادم» عزلة العارضة؛ قرية العقائر. محلة صيد. كان إرميا في قصائده. 
أكثر تحفظاً من جنيع الساسة ورجال الدين من القبائل» فلم يسارع إلى تأييد 
أيّ حربء ول يُبِدِ أيّ قدر من الانحيازء أو الحماسة وتأييد دعوات الحرب 
التي كانت تسمع بقوة في أورشليم بفعل تشجيع الكهنة؛ بل على العكس من 
ذلكء تنبأ بوقوع كوارث جديدة مع كل معركة. ولكنه في المقابل» لم يتردد في 
توجيه الدعوات الحارة إلى قتال الآشوريين دفاعا عن النفس. وهذا ما حدث 
بالفعل» فقد سارع نبوخذنصر في أعقاب هذه الحملة مباشرة إلى إرسال جيش 
قوي لمحاصرة أورشليم. وعلى امتداد ثانية عشر شهراء كانت المدينة تنهار 
من الجوع والخراب. وفي النهاية» فر المعينيون (المصريون)» تاركين المدينة 
المقدسة لقدرها المحتوم» حيث الجوع والدمار. وبكل تأكيد» فقد فر هؤلاء 
من مدينة لا يقيمون ا أيّ اعتبار أو قدسية دينية» لأنهم كانوا وثنيين. 
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ونحن نجد صيغة من اسم إرميا في محافظة تعزء مديرية المخاء. عزلة 
الزهارىء قرية الزهارى, محلة الرمة). في هذا الوقت كتب النبي حزقيال”) 
(وكان معاصراً لإرميا وعاش الأحداث) مرثيته الرائعة عن سقوط صور 
اليمن القديم. ما يلفت الانتباه في مرثية صورء أن النبيّ حزقيال يذكر اسم 
مصر في صورة مصريمء دون حرف الماء العبري (ه ‏ مصريم). وهذه 
صيغة مختلفة عن الصيغ الأخرى» مصرء مصري» مشفحت -ها مصريم» 
ملك مصري إلخ. ولا كان حزقيال معاصراً للنبيّ إرمياء وهما عاشا سويّة 
الأحداث المأسوية ذاتها في خلال الاجتياح الآشوريء فإن قصيدته التي 
يذكر فيها اسم مصرء يجب أن تكون في هذه الحالة ‏ مهتمّة بإبراز حدث 
من قبْيل سقوط مدينة صور الحميلة. لهذا تمده يتحت عن عر 3ل 
مقطع عن تجارة مزدهرة في الميناء» كانت فيها (مصريم) طرفاً رئيسًء سوية 
مع سبأ؟ وهذا ما يؤكد لنا مرة أخرىء أنْ صيغة مصريم تنصرف إلى وصف 
التجار المعينيين في صورء وهو وصف مسهب تقدمه القصيدة» مع ذكر 
أسماء القبائل. ولو افترضنا أنه يقصد مصر الإقليم» فعلينا أن نبرهن على 
أن مصر كانت تتاجر مع صور اللبنانية» وأنها سقطت في قبضتهم. وهذا 
ما لا أساس له في التاريخ» وهل يمكن تخيّل الشاعر النبي ‏ في الحظات 
المأساة واجتياح القوات المصرية - وهو يتحدث عن تزيين المصريين ميناء 
صور اللبناني بأشرعة قرمزية؟ ألا يعني هذا أنّ مصريم هنا تنصرف إلى 
معنى آخر؟ ؟ من المؤكد أن النبيّ ‏ الشاعر يريد من الاسم مصرم مصرن 
(والميم والنون تتبادلان الوظيفة» فهما أداتا تعريف منقرضة) وليس مصر 
الإقليم» لأنها لم تعرف بصناعة الأرجوان القرمزي. ولكن ثمة جماعة قبلية 
أخرى”"" تُعرّف تاريخياً بصناعة الأرجوان القرمزي» وقد أشارت إليها 
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التوراة في أكثر من موضعء بوصفها (من أرض كنعن ‏ كنعان). ولا كان 
كنعن اسم معبود قديم ذكرته النقوش المعينية» وورد فيها بأشكال مختلفة» 
فمن المؤكد أن ما يُدعى (الكنعانيين) هو تلفيق استشراقي للتغطية عل 
الحقيقة التاريخية والتلاعب با لآن المعيننين اليمتيين هنم فتن ذكر اسم 
كنعن في نقوشهم؛ كاسم إله واسم (لغة - شفة» لسان) ولا وجود لأيّ 
نتكن فاسطتي يدكر انم كتعاد: إن الأكذوبة الفظيعة التي مرّرها علماء 
التاريخ والآثا بزعمهم أن الفلسطينيين (كنعانيون) لا أساس لما أبداً» 
لأنَّ التوراة أطلقت هذا اللقب الاسم على جماعة دينية في الجوف اليمني. 
وبالطبع» » ليس من الإنصاف التاريخي تغليب اسم إله الجماعة على الاسم 
الأصلي لما. 


والمثير للدهشة أ التوراة تذكر أرض مصر بالتلازم مع أرض كنعن: 
تك/ 57:1 : ديدلا - وريد ددم -103-9520(: والترحمة ة الدقيقة هي (ني 
أرض مصريم وأرض كنعان) . فم) علاقة الفلسطينيين بكنعان؟ ولماذا أُطلِق 
هذا لانم -اللنين 0 عليهم؟ برأينا يجب اعتبار هذا التوصيف دليلاً 
لغوياً وجغرافياً على أنَّ التقصود هذه الجماعة القبلية: معين ‏ مصرن التي 
دوؤنت في نقوشها اسم إلهها كنعن» وعرفت به. . ويبدو أنّ إشارة حزقيال 
الصاعتهم الي شتهروا بها وإلى تجارتهم مع صورء قصد بها أنهم عُرفوا 
بهذا الاسم. إن وجود اسم (قرن ا ا ار 0 
المعينيين» يؤكد أن مقاصد النص التوراتي تنصرف إلى المعينيين ‏ المصريين» 
أشهر تجار الجوف اليمني الذين كانوا يقودون تجارة العالم القديم. ولذا 
استخدم تعبير (أبناؤك) في وصف اللجاعات التي كانت تتاجر في الميناء» 
وهو يسجل في قصيدته كل البضائع: الجلود والأسلحة والبجادا"'" 


نيخو الثاني شخصية وهمية لمن 


والدبس والأحجار الكريمة. . وإذا ما وضعنا الاسم مصرم - مصريم في 
سياق الأسماء التي تذكرها القصيدة””' اهز تملسل يدو خرياً وغير 
مألوف لناء لأنه يضم عدن وقرن (قرنو) وددن وأوزال (صنعاء القديمة) 
سوية مع يهوذا وبني إسرائيل» فسيكون المضمون ساطعاً وغير قابل 
للسجالء فها هنا قصيدة ترثي مدينة محطمة كانت قبائل اليمن تستخدمها 
كميناء تجاري مزدهر. 


هنا مقطع لتوضيح مضمون القصيدة: 

وتجار كثرٌ من أييم يشترون 

تجار من قرنو ‏ وسن وما يجلبون 

وعندك الكثير ثما تقدمين 

الزمرد والأرجوان والأباريق 

والتيوس وجرار الطين 

بوذه وأرض إسرائيل كلها تتجرٌ معك 

بالحنطة من منية والفنج 

والدمنن والهي لضان 

ها هنا يهوذا وإسرائيل و(قرنو) عاصمة المعينيين ‏ الكنعانيين في الجوف؟ 
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كمثال على شيوع هذا النوع من التصورات المغلوطة عن التاريخ, اهتمام الدارسين 
العراقيين خصوصاً. انظر مثلاً الدراسة التي كتبها أحمد حبيب سنيد الفتلاوي. 
العلاقات البابلية ‏ المصرية في العصر البابلي الحديث (55 09 ق.م) جامعة بابل - 
قسم التاريخ. وهذه دراسة أكاديمية تروّج لكل الأكاذيب التي يعجٌ بها التاريخ الرسمي. 


/اتازء /1نمع/كع 0107 ك/ه01 .كلاه 1] ص //:وااططءء اعنم برت «ررءاوسيدعل) 5 86م: (2) 


لت أعتجه ب« أع-تترء اه ديدع ل كع طه/اارءاتمء-دهلن ةورم «ررأع-نرو ف« ماومه د16 
الترجمة الموجودة في هذا الموقع مأخوذة من أ.ك. غريسون. سجلات آشورية وبابلية 


للاطلاع على النص كاملاً انظر كتاب النقوش ضمن هذين المجلدين. 

نولدكه (1875 ١1970‏ ) كبير المستشرقين الألمان. 

يوسف عبد الله القصيدة الحميرية» مجلة ريدان» العدد ه» //194. 

تعني صئ؛ر في العبرية ظهر (واليمنيون يرسمون اسم الجبل الذي يحمل هذا الاسم في 
صورة ضهر هكذا يكتبه اليمنيون با يشير إلى العادات الصوتية القديمة» وطريقة نطق 
حرف الصاد غير المعجم صهر. وإشعيا هنا يستخدم للتورية تعبير: ضهرك). 

جبعة: محافظة عمران: جبعة (موطن التبغ اليياني) وملون. هي ذاتها موضوع ملو. 
ويجب هنا ملاحظة النون الكلاعية وكيف تدخل على كل الأسماء تقريباً (ملو ملون). 
برأينا أنَّ اسم ميشع قُرئ خطأ. والأصمٌ أنه اليشع (لأنَّ اميم هنا هي الميم الحميرية مثل: 
ءم رصاص. عم سماق. عم القيوين)؛ وهي ألف لام منقرضة: تعود إلى حقبة الملوك 
المكربيين في اليمن (لاحظ مكرب أي الكرب»). وقد حلّت محلها أداة التعريف الأحدث 
(ءل)؛ وهو ما نجده في أسماء الملوك السبئيين» ونحن هنا نشير إلى عصرين عاشههما اليمن 


مصر الأخرى 0 


00) 


)1١١( 


)1١؟(‎ 
2) 


)1١:( 


20300 


215) 


)١19/( 


في تطوره التاريخي (المكربي والسبئي). ولنا رأي خاص في صحة هذا النقش لجحهة المكان 
الذي وجد فيه. وبرأينا أنه شرق من أرض اليمن وأعيد دفنه واكتشافه في الأردن في إطار 
التلاعب بتاريخ المنطقة» وهذا واضح من أس)ء المواضع الواردة في النص» فهي مواضع 
يمنية لا تزال موجودة: وذكرتها سائر نقوش المسند ولا وجود ها في خريطة بلاد الشام. 
ورد في هذه القصيدة اسم موضع يدعى رمسء وقد تخيله الاستشراقيون في صورة 
(رمسيس)» وشاعت في مؤلفات التاريخ فكرة زائفة دون أدنى دليل من النص نفسه؛ أنَّ 
بني إسرائيل أقاموا في هذه المدينة الفرعونية» فيا يتضح أنَّ المقصود به رمسء وهو موضع 
قبل في اليمن» ويرسم في العبرية في صورة رمس 87 تماماًء ولا علاقة له بالفراعنة! 
وأهمية الموضع تكمن في وجود موضع في نطاقه الجغراني يدعى عمد لإ710 (الوارد في النص 
العبري). وهذا أمر يستحيل توقعه على أساس المصادفة. هاكم وصف اهمداني ومحققه 
هذه المنازل القبائلية: حَرْيَة قرية دارسة تنتابها البدو الرّحل للإقامة ني أطلالها لرعي الأغنام 
والإبل. وتقع في عمد من سارع الإكليل ج7: ١5‏ (والرمسيون هم بنو رمس). 

طريقة رسم الاسم ممائلة للعبرية (عرص أرض).؛ وهذا يعني أنَّ هذه التقاليد تنتمي إلى 
تقاليد رسم الأسماء في لهجات اليمن. 

الموسوم ب855,3945 انظر النقش في (كتاب النقوش). 

الإصحاح: 45 النص العبري: ©5: 57:5: .٠‏ وني الصفحات التالية سنعود لتحليل 
القصيدة. 

مصدر مذ كور: (1975) كماء تسمل «هادرماترطه8 نجه «بماسترعك4 ,«مكبره 6 .4.1 
لاحظ أنّ اسم مصريم هنا يرسم في صورة ملك مصريم وليس ملك مصري! 

زعم كتّاب التاريخ أن نيخو الثاني حكم مصر البلد الإقليم المعروف عام 5٠١‏ ق.م. 
وهذا ما لا أساس له كما سنبيّن. ليس ثمة أيّ وثيقة مصرية تحمل هذا الاسم. 

وهي اليوم تتبع عمان» وتعرف بصور عمان. لكن, كما حدث مع سائر القصائد والمرائي 
الأخرى؛ فقد وُضعَت المرئية ضمن التاريخ الفلسطيني بدلاً من اليمني مع أنَّ صور 


اللبنانية المزعومة لم تعرف مثل هذا الخصار المدمر. وليس ثمة دليل تاريخي أو أثري 
واحد يؤكد وقوع صور في أيدي المصريين أو الآشوريين عام ١/ا‏ ق.م. 

)1١4(‏ قبيلة كنانة (لاحظ التماثل بين كلمتي كنان ‏ كنعان). 

.523 كلمة بجاد العربية هي ذاتها الكلمة العبرية في النصوص التوراتية: بجاد‎ )١( 

)020 انظر الترجمة الكاملة في كتابنا المرائي الضائعة: مساهمة جديدة في تصحيح تاريخ 
فلسطين. مصدر مذكور. 


المصل الرابع 


أكذوبة «معركة, هر مجدو 


ارتبطت أكذوبة وقوع حرب كبرى في التاريخ القديم» تُدعى (معركة 
هر- مجدو) وبشكل وثيق» باسم مصر. ويزعم في هذا السياق أنها قررت 
.في الماضي مصير العالم» وستقرّره مستقبلا حين تقع مرة أخرى. لكن هذه 
النبوءة الدينية الكاذبة تظل دون أيّ دليل حقيقيء أثري أو ثقافي ‏ تاريخى. 
يدعم أو يؤيد وقوع حرب كبرى شاركت فيها دول المنطقة وممالكهاء وإن 
أرض فلسطين كانت مسرحها. ولأجل تبسيط الأمور على القرّاء غير 
اللتخصصين الذين غالبا ما يقرأون أو يستمعون إلى تُرّهات من هذا النوع» 
فسوف أقوم استناداً إلى التوراة بوصفها المصدر الوحيد الذي تحدث عن 
هذه المعركة بسرد القصة الحقيقية ا سجلتها التوراة. 


القصة الشائعة تقول ما يأتي: 
في عام 1١4‏ ق. م (بحسب ما يزعم كتاب التاريخ من التيار التقليدي) 
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قتل ملك مملكة لاف يهوذه ويُدعى يوشيه أثناء تصدّيه لجيش «الفرعون 
المصري» نيخو الثاني 4 016-5٠‏ ق. م في ساحل بني مجيد ‏ مجدو. وبمقتله 
انتهى عهد الإصلاح الديني في هذه المملكة''. نشبت المعركة على الساحل 
بين «الجيش المصري» وقبائل اليمن اليهودية في الجنوب» وشارك فيها 
الأشوريون الذين سارعوا إلى قتال المصريين وهزيمتهم. وجراء ذلك؛ 
فقد لحقت الهزيمة بيهود الجنوب وتشتتت فلول قبائلهم على امتداد 
ساحل (مجيدو). وهذه المعركة تعرف في الفكر الاستشراقي والفكر الألفي 
الأميركي. باسم معركة (هر_مجدو)» حيث يزعم أنها ستحدث مرة أخرى 
الول بظهور الخلض. 

لكنّ القصة الحقيقية مختلفة كليأًء وسأقدّم رواية بديلة لهذا الجزء من تاريخ 
إسرائيل القديمة. 


كان المعينيون (المصريون) قد استغلوا فترة التراجع الآشوري أمام فارس 
الصاعدة في هذه الآونة» شرق بلاد ما بين النهرين وشمال شرقهاء واستغلوا 
بالتالي انشغال الإمبراطورية وضعفهاء لينظموا هجوماً مباغتاً على 
أورشليم. كان الصراع بالنسبة إلى الآشوريين خالياً من أي طابع ديني» 
وكان الهدف الاستراتيجى ينحصر في حدود السيطرة على سواحل البحر 
الأحمرء وإخضاع ممالك ‏ تاليف اليمن المتمرّدة على سلطائهم» لأسباب 
كثيرة وعميقة تتصل بأدوار القوى العظمى في العالم القديم آنذاك. أما 
قبائل الجوف (معين مصرن التي تفككت وسقطت في هذا الوقت من 
التاريخ)» فقد وجدت الفرصة سانحة لمهاجمة أعدائها من القبائل السبئية 
والحميرية. كانت أورشليم المدينة الدينية هدفاً من بين أهداف كثيرة هجوم 
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قبائل الجوف» وهذا أمر مألوف في الصراعات الدينية. لقد أضفت الرواية 
التى سجلها ودوّنها الكهنة ‏ في التوراة في الأسفار المتأخرة ‏ بعداً دينياً على 
الصراع. في الواقع» كانت معركة هر مجدو معركة متعددة الأطراف. كان 
هناك هجوم آشوري يَعَدَ له لإخضاع القبائل المتمرّدة» وكان هناك المعينيون 
(المصريون) الذين تفككت مملكتهم القديمة. لقد ظلوا على عداء ديني قديم 

مع السبئيين والحميريين» وظلوا يحاولون بكل الوسائل استعادة هيبتهم 
0 لذاء استغلوا هذا الحدث. وبادروا إلى الدخول في قلب الصراع» 
وتوغلوا عميقاً في مدن الساحل اليمني. وما إن تناهت أنباء الحملة المعينية 
(المصرية) وتقدمها صوب الساحل إلى أسماع الملك يوشيه» ملك مخلاف 
يهوذه الجنوبي» المعادي للمصريين والموالي للآشوريين» حتى خرج على 
رأس رجاله لملاقاتهم عند ساحل بني مجيد (مجدو). وهناك نشبت معركة 
ضخمة ان نتهت بمقتله على يد الملك المعيني المصري (ملك مقاطعة المناخ أو 
النقو). وإثر مصرع الملك المصلح يوشيه» صعد ابنه الأكبر إلى العرش. بيد 
أن المصريين سارعوا ثانية ‏ مستغلين الاضطرابات التي استمرت تواجه 
الآشوريين_إلى تنظيم اجتياح جديد أدى إلى تخريب أورشليم وأسر ملكها 
الشاب في معركة ربلة ‏ الربل من أرض حمة. ولسوف يموت هذا غريباً في 
مصر اليمن فيم| بعد» حين يُنقّل إلى هناك» بعد أن استبدلوا به شقيقه يوهيقم- 
واقم'"' الذي بادر إلى إعطاء الجزية للمعينيين المصريين 


لمثير للاهتمام أنَّ اسم والدة الشاب الأسير هذاء تدعى (زبيدة)»؛ وحسب 
التهجئة العبرية  7737(‏ زبدة ‏ زبيدة)"» وهي في الأصل من سكان 
موطن قبلي يدعى في التوراة رومة عاالرهه: تقع زبد (زبدة ‏ لاحظ قاعدة 
00 
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مديرية المواسط» عزلة بنى حماده قرية بني سنانء محلة زيد. هذا يعني أنَّ 
أم الملك اليهودي الحميري ببوقيم هي من مدينة تعز. وقد نقله المعينيون 
أسيراً إلى منطقة الجوف. وفي هذه الآونة كان نبوخذنصرء يصعد إلى عرش 
الإمبراطورية البابلية الجديدة إثر انتهاء حقبة الاضطرابات في بابل. ويبدو أن 
مبوقيم: مبوه_القائم (واقم)”' هذاء أدرك بسرعة مغزى صعود نبوخذنصرء 
ولذا بادر على الفور إلى انتهاج سياسة تقارب مع الآشوريين. وفي عام 
087-17 ق. مع كان هناك اثنان من ملوك مخلاف يهوذه قد تعاقبا 
على العرشء بينما سارت الأوضاع في السراة الحميرية والساحل لمصلحة 
الآشوريين» الذين عرفوا آنئذٍ ملكا حازما وقوياء ستتردّد قبائل الجوف 
كثيراً أمام فكرة الصدام معه. أحد هذين الملكين اللذين صعدا إلى عرش 
مملكة يهوذه؛ كان ابن بهوقيم ‏ واقم الذي يدعى يوياكن ‏ يكن (يبوه - 
يكن: مهوه الكائن)”". كان مبو ‏ يكن في الثامنة عشرة من عمره. لكنه لم 
تُحسن التصرف دينياً وسياسياًء وذلك ما أغضب بابل» وحفزها على المبادرة 
إلى سحق الدويلة الانتهازية المتمردة. ولذا قاد نبوخذنصر بنفسه ال هجوم 
الأول ووصل إلى أورشليم.» حيث أشرف على عمليات نفي القبائل. 
وهكذاء شملت عمليات النفي معظم الفرسان» وعددهم نحو سبعة 
آلاف فارس. أما الملك الثاني» فكان شقيق بهويكن (يقيم) الذي سمى 
نفسه صدقيا (أي الصدّيق)» وقد نصّبه الآشوريون بعد تدمير أورشليم. 
ظناً منهم أنه سيكون أكثر إخلاصاً من سابقيه. ولم يكد يمضي سوى وقت 
قليل» حتى تمرد صدقيا نفسه على بابل» فزحف نبوخذنصر مرة أخرى 
ووقف على أبواب أورشليم. 


ومن جديد وصلت جيوشه إلى عمق اليمن. وفي البداية وصل نبوخذنصر 
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إلى جبل شعر للال91. بين| كان الملك صدقيا وفرسانه يقومون بمناورة يائسة» 
ويتجهون فارين صوب وادي العرب-ها-عربه (7لا7353) حيث لاحق 
الشوريون فلولهم» فأدركوهم في جبل أريحا (يريحو يريح <00<1). وعندما 
أمكن إلقاء القبض على صدقياء اقتيد إلى (وادي ملك) عير . وهناك فقعت 
فعاهءرارسل عفدا بالجلامل إل نانزه وإذائما تنا خط سين المعازاه 

هذاء فسيكون نبوخذنصر قد وصل إلى جبل شعر في محافظة تعز» مديرية 
شرعب الرونة» عزلة الزراري» قرية جريس» حيث يوجد هناك حتى اليوم 
جبل ووادي الشعر. ومن شرعب الرونة - وهي جزء من شرعب السلام 
قبل تحويلهها إلى مديريتين في التقسيم الإداري الجديد لليمن ‏ أخذ صدقيا 
أثناء فراره» الطريق المؤدية إلى ه ‏ عربة 77لا537. وهذا يعني أنه فرّ من 
شرعب الرونة صوب ما يعرف اليوم بمديرية التعزية. وهاكم اسم الوادي: 
محافظة تعز مديرية التعزية» عزلة الجندية السفلى» قرية العربة. ى| توجد 
في المكان نفسه قرية وموضع بالاسم نفسه: محافظة تعز مديرية التعزية» 
عله ادي الشمل» ور الحرية 02 العريه الع وعندما ألقي القبض 
مودق اخ تنا إلى وادي ملك. وهاكم اسم المكان: محافظة إب» 
مديرية العدين» عزلة بلاد المليكي (الملك). أدت هذه الأحداث إلى نشوء 
تحالفات قبلية جديدة» احتشدت في معركة كبرى في ما يعرف ب(هر ‏ 
مجدو). وهذه الجملة تعني: جبل مجيد (هر - بني مجيد)» والجبل جغرافياً 
يعنى وجود مسيل مياه في الوادي» ولذا يقال جبل ومياه مجدو. وشارك في 
العرعة نلوك غاليت الوه القدفي هله قاد دين القطرط. الخر ركه 
للمعركة التي يزعم أنها ستحدث من جديد وتغيّر وجه العالم. 


إن ما يدعى في التوراة والنقوش المصرية والآشورية» ونقوش المسند 
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(مجدو_مجد)» والواو حرف صوتي وليس من أصل الاسم» هو ساحل بني 
مجيد. وما يؤكد ذلك أنْ التوراة تقول تارة (هر ‏ مجدو). أي جبل بجدوء 
وتارة أخرى (ميم ‏ مجدو ‏ مياه مجدو). أي ساحل مجدو. وهاكم اسم 
المكان الذي دارت فيه المعركة قرب أورشليم: محافظة تعز مديرية شرعب 
السلام» عزلة الأمجود. قرية نصف بني المجيدي. ها هنا عزلة الأمجود وفيها 
قرية المجيدي» وهي في مكان لايزال يحمل بقايا من اسم أورشليم: شرعب 
السلام. (لاحظ انقلاب الواو إلى ياء مجدو ‏ مجيدي). 


إن الحوليات الآشورية تؤكد وقوع هذه الأحداث» وتدعم فكرة وجود 
تنافس آشوري ‏ مصري للسيطرة على سواحل البحر الأحمر» والهيمنة 
على الذهب وثروة البخور المائلة. بيد أن المعضلة التي واجهت القراءة 
الاستشراقية المخياليّة» تكمن في أنَّ ما وردَ فيها من وقائع وتوصيفات 
وأسماء» كان يتوافق ويختلف في الآن ذاته مع ما سجلته التوراة» وخصوصا 
في سفر الملوك الثاني. فمن جهة؛ هناك تفاصيل دقيقة عن الحملة» والرسائل 
المتبادلة بين الملوك الآشوريين وملك مملكة بوذا في الجنوب. ومن جهة 
أخرىء؛ هناك أسماء أماكن لا تشير البتة إلى فلسطين! هذا التناقض سيظل 
غير قابل للحل إلى النهاية» إلا بنقل جغرافيا النص التوراتي إلى مسرح آخر 
هو جغرافية اليمن» ثم إعادة وضع هذه الجغرافية دون تردد ضمن التاريخ 
اليمني. إِنْ ما يضاعف من حيرة القرّاء للتاريخ القديم انعدام أي إمكانية 
للتوفيق بين ما ذكرته الحوليات الأشورية» وبين مزاعمهم المستمدة من 
قصص التوراة عن وقوع هذه الأحداث في فلسطين. 


إنَّ إعادة بناء الرواية التاريخية عن الحملات التي سجلتها قوائم الكرنك 
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المصرية» تتطلب الاستمرار في فك الارتباط (فضّ الاشتباك الدلالي) بين 
الصيغ المتنوعة التي يرد فيها اسم مص ر(ها - مصريم وها مشفحت - 
مصريم» وها - مصري) ضمن نصوص التوراة» ونقوش المسند اليمنية 
والنقوش الآشورية كذلك. وهذه مهمة شاقة تستدعي وجود فريق من 
الخبراء والمتخصصين., يعيد فحص الوثائق القديمة» با فيها نصوص 
التوراة» ذلك أن بعض هذه الصيغ دخلت ضمن التاريخ المصري الرسمي 
بصورة اعتباطية» ومن ذلك مثلاً» ما يزعم أنه (شتائم) وجهها نبوخذنصر 
إلى المصريين» حين وصفهم بأنهم (مثل قصبة مكسورة لا يركن للاتكاء 
عليها). وهذا تعبير تحقيري» ورد ضمن رسائثله إلى النبىْ ‏ الملك حزقيا. 
تيد أن فحضن هده التصضر صن شيكفك أن الكتقائة كانت مونجهة إل عقاف 
المصريين (معن مصرن) المتمردة التي راهن بعض ملوك تملكة بهوذا في 
الجنوب على مساندتهاء ولم تكن موجهة إلى مصر البلد والوقليم» وبالتالي 
لا صلة لمصر بهذه الرسائل. وما يدعم تصوراتنا هذه؛ أن نقوش حملة 
سنحريب 581-105 ق. م تسجل بدقة واقعة محددة» تتعلق بصدامه 
مع ملك يدعى 28010 حزا ءيل. وقد ورد الاسم بالصيغة ذاتها في سفر 
الملوك ١‏ في صورة 22022030 03426 حزا-ءيل ملك إرم”". والرسائل 
التي تبادلها سنحريب مع ملوك اليهودية في جنوب اليمن خلال الحملة على 
حلاف حضورء تشير بالفعل إلى أنه خاطب ملكا يدعى حزقيا بن -ءحزا 
(ءحاز) 57215 ١182433‏ . 


وحزقيا هذا ابن لإحزا أو إيلحازء خصم العاهل الآشوري الذي سبق أن 
اشتبك معه؛ ولذا جاءت المراسلات لتؤكد حقيقة أن الصراع ظل متواصلاً 
مع موت الأب وصعود الابن» ملكاً جديداً على عرش المملكة اليهودية 
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خلفاً له. وهذه المراسلات التي جرت قبل الاجتياح وفي أثنائه» تكشفٌ 
عن الأهداف الحقيقية للحملات الآشورية» وتكشف كذلك - وهذا هو 
الأمر المهم للغاية ‏ عن الأماكن الحقيقية التي جرت فيها سائر الحملات 
الحربية الآشورية والبابلية والمصرية» القديمة والمبكرة التي تعرض لا بنو 
إسرائيل والقبائل العربية البائدة» با لا يترك أدنى مجال للشك في أنها لم تقع 
في فلسطين قط. كان حزقيا إصلاحيا واصل سياسة سلفه يوشيا - يوشيه 
التي مهدت السبيل أمام تثبيت أسس اليهودية» والقضاء على الوثنيات 
الحلي في الكثير من لمناطق» بينم| كان هوشع بن أيله في هذا الوقت يحكم 
تحلاف بني إسرائيل في الشمال» مكرساً الانشقاق الديني والسيامي بين 
المملكتين ‏ المخلافين. ولذلك يقول عنه سفر الملوك الثاني» إن أول شيء 
عمله كان تدمير الأوثان والأصنام» ى) حطم تمثال الأفعى النحاسية التي 
صنعها موسى النبيّ لبني إسرائيل. وفي سبيل هذا الهدف. خاض حزقيا 
سلسلة من المعارك ضد قبائل ها فلشتيم الوثنية في عزه-عزان» وفي مجدل» 
وبصر - بصره. وهذه الأساء سجلتها قوائم الكرنك المصرية بوصفها 
أماكن ‏ غنائم» استولى عليها ملوك مصرء وذلك خلال حملات متواصلة 
للسيطزة غا ستوائخل البيدرالأخر: وييدو آن اتضاراف جر قاع الفتائل 
الوثنية في وقت سابق (عصر شلانصر) شجعته على تحدي الإمبراطورية 
الآشورية» إذ قام بالزحف نحوالشمرا ‏ السمرا ‏ شمير للاستيلاء عليها. 
لكن الإمبراطور الآشوري سارع إلى منعه» وسدّد إليه ضربة قاسية» عندما 
نظم حملة خاطفة انتهت بنفي القبائل اليهودية من السمرا المحتلة. كذلك 
نقل أعداداً من الأسرى إلى مناطق بعيدة» ولكن من دون أن يتطور الغزو- 
هذه المرة ‏ إلى اجتياح شامل لأورشليم التي ظلت بمنأى عن الدمار في 


الفصل الرابع: أكذوبة امعركة» هر مجدو لق 


خلال هذه الحملة الخاطفة. وبذلك» اكتفى الآشوريون بإضعاف الملك 
حزقيا لا التخلص منه. ومع صعود سنحريب إلى عرش الإمبراطورية؛ 
جهز حملة حربية نحو عام /١١‏ ق. م استهدفت محاصرة مخلاف ‏ مملكة 
يهوذه مرة أخرىء بعد تمرد قبي محدود. وفي إطار هذه الحملة» كتب حزقيا 
إلى سنحريب الذي كان يعسكر في الساحل (يعرف قدي باسم لكيز- 
لكيس) وهذا هو الاسم نفسه الذي سجله الجغرافيون العرب القدماء» 
رسالة يدعوه فيها إلى تجنيب أورشليم مخاطر الاجتياح العسكري. 


وعن هذا الأمر كتب سارد نص يفر الملوك الثاني قائلاً: (سفر الملوك 
الثاني» النص العبري: 14: 8: )7١‏ ما يأتي: 

-1224- لا 5 -501271-750-5- 1 - لا د27 -در5 اج 1 - 
لا ذ-711-55- 7-1 -91571-15752 ام -1071-2 55 -7721- 
792-9240-7-0--57722-1034- 242 70 - لرجطا-10277م- 
104-750 -790-59712759-511--157 و - اونا 510 -0992-555- 
277-55-1 


(وب-اربع-عشره-ل-ملك_حزقيا- عله سنحريب_ ملك -ء شور- 
عل كل -عير-هوده-ها-بصروت-ويتفشم -ويشلح-حزقيا-ملك- 
يبوده-ءل- ملك -ء شور - لكيسه - ل-ء مر : حطء تي - شوب-م - علي - 
ءت-ءشر-تتن-عله-ءشء-ويشم-ملك-ءشور-عل-حزقيال-ملك- 
موده-م حَنه ت-ككر-كصف-_وشلشيم- ككردزهب). 

(وفي السنة الرابعة عشرة للملك حزقياء صعدٌ سنحريب ملك آشور على 


مصر الأخرى 1 


كل منازل ببوذه» وخربها ودمرهاء فأرسل حزقيا ملك يهوذه إلى ملك آشور 
في لكيز قائلاً: لقد أخطأت فانصرف عنىء وأيّ شىء طلبتَ سأعطيك؛ 
ففرض ملك آشور على حزقيا ملك مهوذه ثلاثمئة قنطار من الفضة وثلاثين 
قنطاراً من الذهب). 


كانت الجزية باهظة» بحيث اضطرٌ معها حزقيا إلى أن ينزع الذهب عن 
أبواب الميكل» ليسدّد الثمن المطلوب لبقائه في العرش. ومع ذلك أرسل 
سنحريب قادته من معسكرهم في لكيز ‏ لكيس على الساحل إلى أورشليم 
لتسلّم الجزية» دون أن يقدم أي ضمانات بأنه لن يدمر المدينة. وقبيل بلوغهم 
المكان» صاعدين في السراة» توقف قادة الجيش عند مياه تُدعى كبس - كبس 
(وفي النص العبري: ء شر بمعلات ‏ شدة ‏ كوبسء أي: التي في معلاة 
نجد كبس). وهذه هي كوبس - كبس: محافظة تعز» مديرية شرعب السلام» 
عزله يفي إريه الكببه لداعو الوضع الذي تر ويا ويه ترد تصن 
مهدداً أورشليم. والمثير للاهتام أن الترجمة العربية تعطي مكافئاً غريباً ل هذه 
الجملة البسيطة» فهي تقول: (ء شر بمعلات - شدة ‏ كوبس: التي في 
لكل امار وفي الحقيقة لا يوجد في النص العبري أي مفردة 
أو جملة» ته تفضى إلى هذا المعنى. علمأ أننا لا نعرف فحوى جملة مثل هذه. 
وعلى العكسء هناك موضع حقيقي لا يزال يحمل الاسم نفسه: كبس - 
كبس في مكان تسميه التوراة 713710 شده ‏ نجد. والنجد هو المرتفع من 
الأرضء وليس حقلاً. وفي هذا المكان هناك مياه تدعى مياه وادي كبس. 
ويبدو أن سنحريب لم يكت بفرض الجزية الثقيلة على حزقياء بل رغب 
في إذلاله أيضاء ولذلك كلف رُسل حزقيا أن ينقلوا إلى ملكهم الرسالة 
الجوابية الآنية: 
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قولوا لحزقيا لا نريد مجرد كلام. علامَ راهنت؟ أعلى مصريم؟ أليست من 
القصب المرضوض. متى اتكأ عليها المراهن ثقبت كفه» كذلك هو ملك 
برعو) و- ملك - مصريمء وذلك حال مَنْ راهنوا عليه. ولئن قلتم: كلاء 
على الرب إهنا نتوكل» أليسحزقيا هو الذي دمّر مذابحه في موة0؟ 

تكشف رسالة نبوخذنصر هنا زيف الترجمة العربية (وباللغات الأخرى) 
للتوراة» فهو يميز بين ملك برعو (أي البرع؛ ولا يقول عنه فرعون كما في 
ا 0 ا ا 
بدلالة اك الوديان رسال كا مم هن سان الرسالة. انا إن 
العاهل الآشوري يتحدث عن قبائل يمنية» لاعن مصر البلد؛ ون اسم مصر 
في هذه الرسائل ينصرف إلى تحالف عشائري كبير» وليس المقصود به مصر 
الإقليم. والرسالة بعد هذا تعيد تذكير حزقيا بمصير ملكين كبيرين» أحدهما 
ملك برع برعوء والآخر ملك مصريم. لكن الترجمة العربية للتوراة» كما 
رأينا في مثال سابق» حولت اسم برعو برع إلى (فرعون) مصر”"). وبسبب 

لاسي د شح ل للقت سلا نر ويا به 
عدّه نوعاً من(تحقير) لمكانة مصرء ورد في رسالة الإمبراطور الآشوري» 
وهو أمر لا وجود له في الواقع. ولو أننا تقبلنا هذه الترجمة» لوجب علينا 
أن نقبل على مضض فكرة أن الآشوريين كانوا يعاملون مصر كقبيلة أو 
تحالف قبلي؟ وهذا مالف للحقيقة التاريخية. لقد كانت الرسالة تتضمن 
تلمجحا ل تعورة الصراحة ولا التهديد المبطن» أن الآشوريين يشعرون 
بالضيق والغضب من الإصلاحات الدينية الواسعة التي قام بها حزقيا من 
خلال تدمير الأوثان. لقد عكست رسالة العاهل الآشوري بدقة» غضب 
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الإمبراطورية من الحجمات المدبرة التي نظمت ضد المعابد الوثنية. كذلك 
عكست بوضوح انزعاجهم من الطريقة التي كان حزقيا يدير فيها العلاقة 
مع القبائل (العشائر) المقيمة في الجوف. وهي من أقوى قبائل اليمن» إذ 
بدلاً من معاداتها لأنها معادية للإمبراطورية» راح يمدّ الجسور معهاء مراهناً 
على إمكانية خلق جبهة قوية من تحالفات قبلية واسعة. ثم عتم العاهل 
الآشوري رسالته الغاضبة» خاطباً القبائل العربية بالقول: 


لا تسمعوا كلام حزقيًا واعقدوا صلحاً معنا. لا تسمعوا له وهو يقول إن 
الرب سوف ينقذه من يدي. الأمم التي دمّرها آبائي لم تنقذها آلمتها. أين 
آلحة حمّة وءرفد وصفرئيم واليناع وعوي؟ هل أنقذت السمرا من يدي؟ 


وهنا جزء 3 لتجلات بلا الثالث (40 /ا- -/ا”الاق.م) يل 
جزء من نقش سر 0 


فيه أنه احتل (ارفد) :هذا عوامفى قول ستتحريت إن آباءةاحتلوا (ارفة) : 
لاأهطء)] .[0 :0:11 [إنراع ادع [كاة] «ة 1474 1:2 4 /[0 27:0[ 117 (64 .7[0) . 1 .328 
1( © 1أهلا01ه [ [عالاط! 52:11 4764 47:4©] :51001 ,(وماطامر8) 


أل دعر [ أهغنه[- 112 لظ 11:6 درم ماع إن كو0| 2110 كد12 بعالت 1 :تلع ترد 


.١‏ (رقم 54) غزوث أرض امورو كلهاء وصيده؛ وارفدء 
واستوليت على قرتاب وقوطون ‏ القطن. وفرضت عليها الجزية» وأنا من 
فرض الجزية على الحثيين. 

في هذه الرسالة أعاد العاهل الآشوري التذكير بمصائر جماعات قبلية 
أخرىء وبمصائر آلهتها. ومنها قبائكل وجماعات تعيش في حمّة ‏ وليس حماه 
السورية كا في الترجمة العربية من التوراة وأخرى في ارفد والصفرا واليناع 
والعوي. وهذا تأكيد آخر للطابع القبلٍ للأسماء» وأن لا علاقة لمصر هذه 
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المراسلات. وعندما استمع حزقيا إلى الرسالة الغاضبة» استشاط غيظأً هو 
ا ان ب ويد الاير 
0 حلة كل عام)! ا 0 
ل ا ا ا ا 
سنحريب يجتاح لبنه ‏ لبنت مُنطلقاً من لكيز الساحلية(لكيس). ول يلبث 
إلا قليلاً حتى عاد وأرسل خطاباً جديداً» يتضمن التهديدات والتحذيرات 
ذاتها الموجهة إلى اليهود. بأكثر مما هي موجهة إلى حزقيا نفسه: 


قولوا لحزقيا ملك يبوذه: لا يخدعنك إلهك. فالأمم التي دمر آبائي آلحتهاء ل 
تنقذهم في جوزان وحيران ورصف'''' وبني عدين'"" والذين في ثلاء وني- 
جبال السر؟ أين ملك حّة وملك عرفد. وملك صفرئيم, واليناع وعوي؟ 


إِنَّ التأمل العلمي النزيه في هذه النصوص» سيكشف عن نوع الفضيحة 
وطبيعتهاء ٠‏ فارج لي امه لصرع؛ 
ذلك أنّ ساء كر أشراء القبائل والكلهة لاتق زعت النتصوص» 0 
سرع وى تقب هذه الرسالة إلى أن سعدزيي:( ولوك بابل واشيؤز 
من قبل) قد هاجموا معبد رصف في منطقة الجوف اليمني» واستولوا عليه. 
وسأعطي في سياق التحليل بعض النقوش اليمنية التي تتحدث عن معبد 
رصف هذا. 


إن أسماء مثل لبنة 27035 وحمة 17120 وعدين ل7731 ورفد 797124 ورصاف 
وسواهاء هي أسماء أماكن ومواضع قبلية شهيرة في تاريخ اليمن القديم» 
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وقد سجلتها نقوش المسند بالصيغ ذاتها. فقد ورد اسم لبنة بالصيغة ذاتها 
في نقش 3945 85:5 ونصه الآتي: 

(ما ملكه كرب إيل وتر بن ذمر علي مكرب سبأء مناطقهم وجبالهم 
ومراعيهم ملكاً خاصاً. وكل ملاك الأرض الصغار في ثبير وأولادهم 
وممتلكاتهم إلى البحر ......... ومناطقه وأراضيه وجبله وواديه 
ومراعيه ملكاً خاصاًء وكل المدن والمناطق حول منطقة ‏ تفض - باتجاه - 
دهسم-"" والتي على البحر» وكل سواحل تلك المناطق وكل منطقة يلا 
و- شيعانو_عبرة و لبنق كل مدنهم ومزارعهم وأوديتهم وجبالهم 
ملكاً خاصاًء وكل ما ملك مرتع وجنوده - في دهسم ‏ » وفي - تبني7؛" ‏ 
و سلم يزحم وكل ملاك أرضه الصغار وناسه ومنطقته وجباله وأوديته 
ومراعيه لالمقة وسبأء واستولى على كحد ذا حضن - وملاك أرضه وناسه. 
وحوله إلى الذين حالفوا كرب إيل). 


ولنلاحظ إشارة الملك إلى قبائل الساحل في جملة (والتي على البحر وكل 
سواحل). ولبنة - لبن هذه تقع اليوم في محافظة الجوف, مديرية خراب 
المراشى» عزلة المرانة» قرية الوزاء» محلة لبن. وها هنا لبئة ‏ لبن في النقوش 
الآشورية ونقوش كرب إيل وتر.. ومعلوم أن بعض كتاب التاريخ 
اليمني يزعمون أن كرب إيل وتر هذا حكم سبأ حوالي السنة 7١‏ حتى 
٠‏ ق. مءأي قبل الزمن الافتراضي لكتابة التوراة بنحو قرن كامل. أما 
رفد» فقد وردت في النقش المعروف باسم (نقش نشان)”" الذي عثرت 
عليه البعثة الألمانية وفيه النص الآتي: 

وسيطر على مدن (رفد) وأوديتهم وجبالههم ومناطقهم وأرضهم الزراعية 
ومرعاهم ملكاً خاصاًء وسيطر على نخل (خل أمر بن حضرهمو بونب) ذو 
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حول وقراه وأتباعه آل حول وقراه ونخل ذ دوم» وسيطر على نخل (خل 
أمر) وقراه في ذ دوم وسيطر على (ذمرم ‏ ذمار) يوم جعل لكل قوم إِها 
حامياً وعهداً وميثاقاً وحلفاً. 


هذا التطابق المذهل بين الوقائع التي ترويها التوراة» ونقوش المسند اليمنية 
والنقوش البابلية الأشورية» هو الذي يؤكد نظرية هذا الكتاب. ولابد من 
توضيح مقتضب هناء أن كلمة (نخل) في النقش تشير إلى مكان بعينه 
استولى عليه كرب إيل وتر» هو وادي نخلة في محافظة تعز مديرية شرعب 
الرونة» عزلة الهياجم, قرية وادي نخلة. وهذا يؤكد لنا أن الانتصارات 
التي لطالما نسبها بنو إسرائيل أو مملكة اليهودية إلى تاريخهماء هي انتصارات 
السبئيين على المعينيين. وسنتحدث بالتفصيل عن سائر هذه ال مواضع. لكنني 
سأتوقف عند اسم (بني عدين) في رسالة العاهل الآشوري إلى ملك يهوذا. 
في الواقع» لا وجود لجاعة أو اسم مكان بهذه الصيغة في أي بقعة من العالم 
القديم (أو المعاصر) سوى موضع العدين في محافظة إب. إن بلاد الععدين 
القديمة» كانت ولا تزال حتى اليوم من الأماكن الأكثر قدسيّة في اليمن» 
وهي اليوم مديرية من مديريات محافظة إب» وسنتحدث عنها طويلاً في 
هذا المجلد. لدينا في الرسائل المتبادلة التي تؤيدها السجلات الآشورية» 
طائفة من المواضع والأماكن» وليس بينها اسم واحد يمكن الافتراض أنه 
موجود في فلسطين. وإذا ما كانت أورشليم التوراة هي القدس العربية على 
ما يُزْعمء وبالتالي فإن الحملة الحربية الآشورية دارت في مسرح فلسطيني؛ 
ورمسيس الثاني هاجم قدس - قادشء فإن القدس العربية يجب أن تكون 
على طريق موضع يدعى كبس أو رصف؟ 
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ورد اسم (رصف) في نقش 243 بمءاه/!-1153 وده ©» وذلك لمناسبة تقديم 
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جماعة ذكرت أسماؤهم في الكتابة نذراً إلى الآلهة اعثتر ذ فبض») في معبده 
ارصف - رصفم» الذي يتبع قبيلة «هورن ‏ هوران». فذكروا إن ذلك كان 
تيمناً بآلحة «معين» و«يثل». وأما الرجال الذين قدموا النذر» فهم: «مشلك 
بن حوه» من (خدمان ‏ آل خدمان) من قبيلة «زلتان)29, والملك «خل 
كرب صدق - خال كرب صديق»» هو الذي بنى معبد ارصف - رصفم»» 
المعبد الشهير عند المعينيين. يقع هذا المعبد خارج سور «قرنو» العاصمة 
على مسافة نحو 760١‏ متراً من المدينة. وقد عثر في أنقاضه على عدد من 
الكتابات”"2©. هذا يعني أنَّ الحملات الآشورية استهدفت منطقة الجوف 
اليمني» وهي استولت مرات كثيرة على معبد (رصف) أحد أهم معابد 
المعينيين. كذلك توجد كبس أخرىء تاماً مثل| تشيرالتوراة وسجلات 
الآشوريين» وهي وادٍ خصب وعظيم من أودية مديرية خولان التي تشتهر 
بزراعة اللوزء وتّعَدٌ من مديريات محافظة صنعاء. 


أما خولان» فهو اسم لقبيلة وأرض» وقد ذكر الاسم (خولن) في النقوش 
اليمنية القديمة لأول مرة في حدود القرن السابع قبل الميلاد فترة مكربييّ 
سبأ- كاسم لقبيلة» ولكن في فترة ملوك سبأ وذي ريدانء الممتدة من القرن 
الأول حتى الثالث الميلادي» سجل الاسم في صورة (خولن)» وصار يطلق 
على ثلاث قبائل متفرقة» هى ‏ خولن (جددن): قبيلة خولان الأجدود. 
وكانت أراضيها تقع في المنطقة الممتدة من جبل أم ليل شمالاً وحتى 
الجنوب الغربي لحقل صعدة» وتعرف اليوم (بخولان بن عمرو) أو خولان 
بن عامرء ومساكنها تشمل منطقة واسعة من محافظة صعدة. في هذا 
السياق» سأتوقف عند مسألة نقش (بن عمرو) الذي يرتبط باسم قبيلة 
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خولان بن عمرو. إن مقاربة جديدة للنقوش التي ورد فيها هذا الاسمء 
وعدت انقوشاً إسرائيلية»). وبحيث شاع الاسم ف الثقافة الأوروبية 
بضورة مدهفة ومكيرة للحيرة فى آن.واحد: ختن أن هوليدا شعت أشهر 
بنوكها باسم بنك بن عمروء ستبرهن لنا أن اسم بن عمرو قصد به خولان 
صعدة التي تسمّت بهذا الاسم» وليس ملكا إسرائيليا؟ ورد اسم بن عمرو 
في نصوص أس ر حدون. باعتباره ملكا من ملوك القبائل. لقد قام اس رحدون 
بحملة ابتدأ بها في اليوم الثاني من شهر تشرى ‏ تشرين من السنة الخامسة 
من سني حكمه. وهي تقابل سنة 715 ق. م. وقتل فيها ثانية ملوك» هم 
ملك قو - كيوٌ 116 وملك قيسو»»:-!-ف :زط -» وملكة يافأ- يفع مم-ول 
وملكة دخر:«ه”2147 (جبل ذخرء أو ما يدعى اليوم جبل حبشي) وملكة 
با ايلو بائلة :1-:-ه8- :1زه8 وملكة اخيلو- أكيل (قبيلة أكيل ؛:/ف1) 
وخبن امرو - ها بن عمرو #نه#دطه! 1‏ +-غ2-وط-ه1 ملك - بدع 
6 وأسر خلقاً من أتباعهم وأخذهم إلى أرض آشور كا حمل آلهتهم معه. 
وتمكن أحد الملوك, وهو ملك ليلى (من الفرار). وسوف أعالج هذه المسالة 
في مناسبة أخرى. أما الاسم ها يناع (اليناع الحاء أداة تعريف)» فنجده 
بالصيغة ذاتها دون أدنى تحوير في مديرية بنى مطر ضمن الفضاء الجغرافي 
نفسه لصنعاء (ومديرية بني مطر إحدى مدررياك محافظة صنعاء»). ويناع 
اسم لجحبل مشهور من الحيمة الخارجية» ومياهه تسيل إلى ثلاث جهات: 
الشمال الشرقي إلى حقل صنعاء والرحبة» ثم إلى الجوف. والشمال الغربي 
إلى وادي سردُدُ ‏ سرد في التوراة» ثم إلى تهامة فالبحر الأحمرء والجنوب 
الشرقي والجنوب الغربي إلى وادي سهام, فتهامة فالبحر الأحمر. ويعود 
تاريخ مديرية بني مطر إلى العصور المبكرة من تاريخ ملكة سبأء حيث 
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كان قاعها (قاع سهمان) أحد القيعان التي كانت سبأ قد استوطنت فيها؛ إذ 
ذكر في النقش السبئي*' الموسوم ب( نقش نشن) اسم (المعلل)» وهو اسم 
مازال إلى اليوم يطلق على المرتفعات الجنوبية للمديرية. وجبل يناع ينسب» 
بحسب عادات اليمنيين وتقاليدهم في كتابة الأنساب إلى يناع بن حضور- 
حضور في التوراة» ويعد من الحصون المنيعة ومن معاقل اليمن المشهورة. 
وهاكم وصف المكان الثاني الذي جرت فيه الأحداث: عرفد الرفد. 


لقد عرف هذا الموضع الشهير - بفضل النقوش التي ذكرته - بكونه 
من الحصون المنيعة العو دارت فيها معارك القبائل اليمنية» وقال عنه 
الحمداني (صفة: )57١‏ إنه يتصل بحمّة» الوارد ذكرها في النقوش 
الآشورية في صورة حمّة” ». وى رأينا في صفحات سابقة» فقد ورد اسم 
رفد- أرفد في النقوش السبئية في صورة رفد'"» وفي نقش 3945 #85 ورد 
أن المكرب كرب آل وتر بن ذمر علي مكرب سبأ (سيطر على مدن رفدء 
وأوديتهم وجبالهم ومناطقهم وأرضهم الزراعية ومرعاهم ملكا خاصا). 
هذه هي عرفد بلد الحصون» حسب وصف الهحمداني”"" تماماً ى) في النص 
العبري» وهي بلد قلاع جبلية على مقربة من حمة التي يرسمها النص 
العربي بطريقة مزورة ومضللة في صورة ‏ حماه» وذلك لإمهام القارئ بأن 
الأحداث شملت سورية. ومع أن من المستحيل تخيّل مثل هذه المساحة 
الهائلة كمسرح للمعارك؛ إذ بين حماه السورية وفلسطين مسافة شاسعة 
ليس من اليسير على أي جيشء مهما تخيلنا قوته» أن يقوم فيها بعمليات 
حربية متصلة» وقد يتطلب الأمر ‏ ى) هو واضح - نشر مئات الآلاف 
من الجنود» وتشتيتهم والمغامرة بمصائرهم في بيئة قبائلية معادية؛ فإن لمن 
المنطقي تخيّل المسرح اليمني قرب حمّه يمنية» أو قرب عرفد أيضاء حيث 
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وضع الآشوريون هناك حداً لحكم ملكين صغيرين من ملوك القبائل. بهذا 
العو بصع تذكار حوريب خرياء بمصير ملعي ( رق رجه قي ال 
كلع احج عه اروم الإمبراطورية. استطراداً في حقيقة جغرافية أيقياء 
وهي أن الموضعين في فضاء جغرافي واحد يضم رصف وجوزان ‏ جوز 
وقرنتئيم ‏ القرنتان» والقابل"" القابل» وهي مواطن قبائل قرب بعضها. 


يظهر اسم رصف في نقوش المسندء ارتباطاً باسم معبد ديني (الإله رصف). 
أما المكان الذي يحمل الاسم نفسه» فهو بالإضافة إلى المعبد في الجوف - 
يقع في مديرية شبام الغراس إلى الشمال الشرقي من مدينة صنعاء» بمسافة 
(5١؟‏ كلم) على الجانب الأيمن للطريق الإسفلتي الواصل بين مدينة 
ينا وباي مارب وار واي حر يطالق اصام تل ليا مار 
وجبل قهال ‏ قهلت في التوراة بإضافة التاء اللاصقة الأخيرة مثل قرشت 

في قريش - وعلى وجه التحديد في تمنع عاصمة مملكة قتبان التي تمددت ‏ 
لوقت قصير_حتى مأرب. ورد اسم رصف هذه في نقوش المسند في صورة 
(ر/ ص/ ف/ م - رصفم). وفي معابد معين الجوف (معن مصرن) وهو 
يظهر في أكثر من مكان ولقبء ففي المعبد الخاص بعبادة الإلهة عثترء يظهر 
اسمه في صورة (عثتر ذو رصف)»» كذلك فإنّ الاسم (محرم عثتر رصف) 
الذي عثر عليه في المذبح رقم () خارج المحبدء يؤكد أن عبادته 
ارتبطت بعبادة عشتار. كذلك وجد اسمه منقوشاً على الأعمدة (أ. ب» 
عن ل بوره 1ت ل عدار يراتا ولاير عل العم 100 111741 
ويبدو أن المكان عرف باسم المعبد الديني الذي يحمل الاسم نفسه. وقد 
عثر علماء الآثار في السنوات القليلة الماضية على مدافن قديمة قرب المعبد. 
وهاكم اسم الموضع بالضبط كما ظهر في وقت تالٍ من الأحداث: محافظة 
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تعز» مديرية جبل حبشي, عزلة بني عيسىء قرية الشعيب. محلة رصافة 
(لاحظ التأنيث نشاف وضانة). وكيا هو معروف عن المعابد اليمنية 
القديمة» فغالباً ما توجد إلى جوارها المقابر» كمعبد (أوام) محرم بلقيس في 
مأرب. (والبكري في معجمه أوردها في صورة: رصف بالضبط. معجم: 
طء بيروت: 4)759:7". فهل ينطوي الأمر على محض مصادفة؟ 


حزم العدين» عزلة بني وائل» قرية الجوز. 


هذه هى الأرض التى دارت فيها حروب الآشوريين ضد (مصر) التوراتية. 
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برأيناء إنَّ مقاصد الإشارة القرآنية لقوم هود في الأحقاف جنوب اليمن, وتحديداً في 
حضرموت يجب أن تنصرف إلى الاسم يهوذا. فهذا هو البناء اللغوي اليمني التقليدي 
للاسم يبود - هود (مثل يعرب» يكربء إلخ). وثمًا يؤكد ذلكء أنَّ التوراة تستخدم 
صيغة (هوده) في رسم اسم هوذه وهو ما يدفعنا إلى إثارة مسألة دراسة تطور أساليب 
كتابة النص التوراتي بوصفه نضّأً يمني حيث يجري تحقيق أو إسقاط الياء اللاصقة آخر 
الاسم. ومعلوم أنَّ اليمنيين يعتقدون اعتقاداً راسخاً طبقاً للنص القرآني» أنَّ (هود) دفن 
في الأحقاف حضرموت. وهم يحتفلون سنوياً (16 شعبان من كل عام) بيوم مولد هود. 
في النقش السابق يسجل نبوخذنصر اسم يبقويم الذي نصبه بنفسه (الهاء هنا حرف 
صوتي لا وظيفة له مثل برعش في يرعش ويبريق الماء في يريق الماء وهي لهجة يمنية). 
يوشع النص العبري 17:7 لابزال اسم زبيدة شائعاً عند اليهود الشرقيين. 

رمة: محافظة الضالع؛ مديرية قعطبة» عزلة الاعشورء قرية رمه. 

واقم؛ اسم لا يزال شائعاً في أسماء المواليد المسيحيين الشرقيين (واكيم)؛ ولاحظ البناء 
اليمني للاسم يوكايم أي القائم (مثل يكرب. يعرب. إلخ)» ومن هنا جاء لقب الإمام 
القائم عند الشيعة. 

نجده اليوم في صورة الاسم (يكن-يكم)؛ والاسم كما هو واضح من تصاريف الفعل 
(قام)؛ والنون والميم تتبادلان الوظيفة» وكذلك الكاف والقاف. 

سفر الملوك؟ -١5؟7/ .١5‏ 

موة» وتسمى اليوم ماوية» وتشتهر بوجود الآثار القديمة فيها. 

انظر النص العربي من التوراة ولاحظ الفارق في الترجمة. 

انظر كتابنا إرم ذات العماد: البحث عن الجنة- مصدر مذكور. للمزيد عن طبيعة هذا 
المشهد التوراق» فهو يحيلنا على سلوك ديني نمطي عند الملوك الأسطوريين في اليمن؛ 


مصر الأخرى رذن 


51 


من انفردوا عن سائر الملوك بممارسة طقس يقوم على عادة تمزيق الثياب في أثناء الحزن 
أو الغضب. وتوزيعها على الرعايا كعلامة على الخطر المحدق. وأسطورة مزيقياء هذه 
تتماثل تماماً مع إشارة التوراة. 

قارن مع اسم الرصافة ني العراق وشرق سورية. 

بنو عدين كانوا ضمن الأسرى في بابل. انظر كتابنا القدس ليست أورشليم. 

دهس ‏ دهسم: يقصد بها قبيلة يافع في محافظة الضالع. 

تخي نتن في عافظه لبح 

مملكة نشان القديمة. وتدعى اليوم السوداء. 

وهذه القبيلة هاجرت إلى شمال إفريقيا (ليبيا) واحتفظت باسمها: قبيلة الزلتان. 

جواد: الفصل .7١‏ 

ورد اسم جبل ليل في نقوش البابليين والآشوريين. انظر الهامش التالي. 

انظر نقوش ريكمنس: العالم البلجيكي «ريكمنس ١‏ 714115 1عرزة2.1)- في ججلة 1.6 
1 . 

هناك أكثر من (حمّة) في أرض اليمن» من أشهرها ربا (حمّة) في ذمار وحمة في منطقة 
الضالع قرب مساكن يافع ‏ والحمّة هي مجمع صخور سوداء ساخنة» وتسمى عند 
عرب الشمال (اللابة أو الحرّة)» وتسمى الأكمة السوداء حمومة. ورد اسم حمّة في 
نقوش المسند في صورة حمان بزيادة النون الكلاعية مثل صنعا ‏ صنعن» عربن ‏ عربن» 
عدن عدنن؛ ففي نقش كرب ءيل وتر ويعرف باسم نقش النصر 8853945 ورد 
اسم حمة ‏ حمان (وغلب ذبحان ذقشر وشرجب واحرق مدنهم واستولى على جبلهم 
عسمت ومنشآتهم المائية صير لالمقة ولسبأ. ويوم غلب أوسان وقتلاهم ستة عشر ألفاً 
)1٠٠٠١(‏ وأسراهم أربعون ألفاً )5٠٠٠(‏ من لجأة حتى حمان وأحرق مدن أنف 
وكل مدن حبان وذياب). 

عبد الله علي الغش: الصراع بين امالك اليمنية القديمة أسبابه ونتائجه القرن 7-١/‏ ق.م. 
رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة دمشق .7٠١8‏ 


الموامش لمق 


)2 الهمداني» صفة جزيرة العرب» مصدر مذكور. 


(7) القابل: وتسمى أيضاً الروضء وتعود إلى مديرية بنى الحارث ضمن منطقة جبل ضهر 


)5( 


صهر في التوراة. يقع وادي ضهر ني شال غرب العاصمة صنعاءء ويبعد عنها بنحو 
١4(‏ كلم) تقريبء وهو وادٍ كبير اشتهر منذ عصور ما قبل الإسلام؛ وتشهد على ذلك 
المخربشات الصخرية التي تنتشر على صخوره. هذا الوادي قد استوطن في عصور ما 
قبل التاريخ» وأول ذكر له كان ني القرن السابع قبل الميلاد» في نقش النصر الموسوم ب 
6545 الذي دوّنه كرب إل وتر بن ذمار علي مكرب سبأ. والوادي كان يقع ضمن 
تمتلكات ملك تملكة نشن مدينة السوداء في معين. 

البكريء عبدالله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبوعبيد: معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع: المحقق: مصطفى السقاء الناشر: عالم الكتب بيروت. 


المصل الخامس 


صراع الإسرائيليينَ مع اليهود 


قد يفاجأ قارئ هذا الفصل بالعنوان المثير» ويتساءل: هل هذا أمر منطقي؟ 
وكيف يكون هناك صراع بين بني إسرائيل واليهود؟ لكن الحقيقة التاريخية 
التي تؤيدها نصوص التوراة الدينية؛ ستكشف عن هذا البعد المسكوت 
عنه في التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل القديمة. 

وسأقدّم معالجة شاملة لهذا الموضوع في الكتاب 7 من هذا المجلد؛ لكنني - 
هنا ملزم بمعالحة مسألة مصر. وعلاقتها بم) يزعم أنه صراع آشوري - 
مصريء وهو صراع (اخترعه) المترجمون والمؤرخون وعلاء الآثار» وحتى 
محققو التوراة. والآن» هل وجّه المصريون القدماء حملاتهم الحربية نحو 
اليمن؟ في الواقع» طبقاً لما ورد في النصّ العبري من التوراة» فقد وصلت 
إحدى حملات الملك المصري سنوسرت”" الأول 1977-1١91/1(‏ ق. م) 
إلى قلب اليمن القديم» أي ما كان يعرف ب(مملكة حضرموت) وامتداداتها 


مصر الأخرى فق 


في منطقة الجوف. لكن حملة أخرى قادها الملك المصري تحوتمس الثالث 
١475(‏ ق. م) بلغت ما يُدعى في التوراة والسجلات المصرية القديمة 
(بلاد البونت)» وهي بلاد البون الأعلى والبون الأسفل 22-22 أي إنها 
بلغت تخوم ما يعرف اليوم بصنعاء. وهكذاء يتّضح أن الحملات المصرية 
العسكرية في هذا العصر المبكرء غدت أكثر اتساعاً داخل المسرح الجغرافي 
اليمني. في هذا العصرء كان اسم مصر لا وجود له؛ وكان الاسم الشائع هو 
(بلاد القبط ‏ إيجبت). وني القائمتين المعروفتين باسم قائمة نهاريا الشمالية 
وقائمة مجدو في معبد الكرنك؛ يمكن للباحث أن يجد ما يكفي من الدلائل 
على خط سير هذه الحملات. وأريد أن أنبّه القرّاء إلى أنني سبق أن عالجت 
هذا الأمر في مؤلفي الضخم (فلسطين المُتَخيّلة)» لكنني أجد حاجة ملحّة 
لإعادة بناء الأفكار الجوهرية في القراءة السابقة» نظراً إلى أهميتها في إعادة 
بناء التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل. بكلام آخرء وجدت نفسي مضطراً 

من أجل إعادة بناء الرواية التاريخية عن (إسرائيل المُتَخيّلة) إلى أن أعود إلى 
(فلسطين المُتَخيّلة) لمعالجة هذا الجزء الحساس من تاريخ إسرائيل. هاكم 
نصاً مختصراً لقائمتى تي الغنائم لأغراض توضيح المسألة: 


قائمة الكرنك/ مجدو كما سجلها المصريون”'" 

معبد الكرنك - جغرافية اليمن 

:١‏ قدش قدس (جنوب غرب تعز) 

ا المخا (التاء في مباني الأساء العبرية اليمنية أداة 
تعريف: من مديريات تعز) 

"': سمن ‏ شمن سمن (محافظة إبء مديرية العدين» عزلة بني هات 
قرية بيت الشبرء محلة أكمة السمن) 
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5: عفرت الفرث (محافظة إب» مديرية حزم العدين 
عزلة الشعاورء قرية الأوهار» محلة شعب فرث) 


قبل الشروع في تقديم تحليل جديد لهذه القوائم» يقطع كليا مع الاستنتاجات 
والتصورات الاستشراقية عن خط الحملات الحربية المصرية» يجب عل أن 
ألفت أنظار القرّاء إلى الملاحظات المهمة الآتية: 


:١‏ إن كثرة من الأساء في قوائم الكرنك جرى ضبطها طبقاً لطريقة النطق 
اليمني القديم (مثل برقن في برق بإلحاق النون الكلاعية؛ عنقن في عنق). 
وهذا المستوى من الضبط اللغوي أمر مثير للدهشة والإعجاب بالفعل» 
بها يؤكد أنَّ محرّر القوائم كان على دراية جيدة بالعادات الصوتية للقبائل. 
وكنتٌ قد أشرت مراراً إلى القاعدة اللغوية في لهجات اليمن القديمة (عرب- 
عربن» قحط ‏ قحطن» عدن عدنن» صنعا صنعن). وهذه الصيغ في بناء 
الأسماء هي صيغ يمنية صرف. 

؟: إِنَّ هذا الضبط الدقيق للأسماء؛ انّسم بالمهنية العالية» فالمحرّر أخذ في 
الاعتبار أن سكان السواحل اليمنية» الذين هاجمتهم القوات المصرية» ينطقون 
بلهجة الواو (عنسو في عنس) وهم يشدّدون في حرف السين» فينطق صادا 
في كثرة من الحالات (صُرب - شُرب)» ويقلبون الخاء كافاً (غخت مكت). 
وهذا الضبط الذي يمكن ملاحظته في اسم ساحل المخا اليمني (مكت) 
صحيح تماماء فمن هذا الاسم مخاء جاء اسم الإله المقه اليمني (والخاء 
والقاف والكاف حروف تتبادل الوظيفة: ميخائيل في ميكائيل» ومكة في 
مقه)» ومنه جاء اسم مكة المدينة المقدسة. 


مصر الأخرى 5 


*: إِنَّ القوائم الأصلية التي أعددنا عنها قائمتنا هذه تضم أكثر من مئتين 
وعشرين اسمأ. ونظراً إلى وجود معظمها في النصوص التوراتية التي سبقت 
الإشارة إلى بعضها في ما سلف. ستكتفي بالإشارة إلى بعضها الآخرء 


1 : ومن نافل القولء التشديد على أنَّ نقاشاً طويلًا ثار بين أهل الاختصاص 
تركّز أساساً على طريقة قراءة الأسماء» وما إذا كانت هناك أخطاء وقعت 
سهواً في أثناء نسخ القوائم» أسهمت في تحويلها إلى أسماء غريبة وغير 
مفهومة» بسبب استحالة العثور عليها في فلسطينء أو أنها أساء صحيحة» 
لكننا لا نعرف أين يمكننا أن نجدها؟ في الواقع» لم يحدث مثل هذا الخطأ 
الافتراضي في النسخ., ولكن حدث خطأ حقيقي وواقعي من نوع آخرء 
مصدره الالتباس في القراءة التي زعمت وجود الأساء ف في الجغرافيا 
الفلسطينية. وهنا تكمن المشكلة الكبرى في هاتين القائمتين . وإذا ما 
قبا بإغاطة كام الروانة القاركفئة عن اللتملات الكبربية المفيرية كل غلكة 
حضرموت ثم معين مصرن في الجوفء وني عصر تال مملكة سبأ (ومن 
ضمنها المخلاف الديني الصغيرء أي الفاتيكان السلياني ‏ الدواوودي 
المعروف توراتياً باسم ملكة بني إسرائيل في الشمال) وعلى أسس جديدة» 
فإن القوائم ستظهر آنئذٍ بكل دقتها كسجل موثوق به وغير قابل للتلاعب. 
ولذلكه يمكن القول ها سجلات نظيفة» ل تحنث فيها أخطاء افتراضية في 
أثناء النسخ كما ز عم بعض علاء الآثار. إن سفر أخبار الأيام الثاني» مثلآ 
يروي فصولا من أخبار هذه الحملات» ومنها حملة الملك المصري شيشق 

شيشانق الأول 477 ع حي ل ا ا ل 
ترك هناك ما يدعى أنه نقش (معركة مجدو). وإذا ما صدقنا هذه المزاعم التي 
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أشاعها بعض علاء الآثار» فإن الحملة تكون قد وقعت في ساحل مجيد- 
مجدوء وليس في فلسطين التي لا تعرف مثل هذا الاسم. وهذا النقش يؤكد 
لنا أنْ معركة هر مجدو ليست معركة واحدة كبرىء تخيّلها التوراتيون في 
هيئة حرب مصيرية ذات طابع قدري للبشرية كلهاء وأنها سوف تتكرر في 
المكان نفسه بل سلسلة حروب وقعت في هذا المكان لقربه من أورشليم. 
ونحن نعلم أن الفكر الألفي الأميركي؛ ومعه تراث ضخم من النبوء عءات» 
يشددان على هذا الجانب» وبحيث صار مسرح المعركة خيالياً يستحيل 
العثور عليه 
كذلك يروي السفر (النص العربي لتسهيل عودة القراء: الإصحاح 5:78 71/:1) 
قصة هجوم تجلات بلاسر الثالث في عام 5"/ا ق. م على مملكة ‏ مخلاف 
بني إسرائيل عندما كان (ءحاز)702) ملكأ بينما كان الآشوريون يواصلون 
الصراع طوال مئتى عام في هذه الحقبة الطويلة والنموذجية في المكان نفسه. 
وقبل البحث عن الأساء الواردة في القوائم العرية سكو برسم إكار 
تاريخي لمذه الحروب والحملات؛ وسنأخذ حملة شيشائق الأول لشووعا 
دراسياًء ببدف البرهنة على أنَّ القوائم المصرية في الكرنك هي سجل أمين 
وحقيقي بأسماء المواضع اليمنية التي اجتاحها المصريون. 


لون 


هاكم رواية مُقتضبة عن الحملة ى)] وردت في سفر الأخبار الثاني ( دبري - 
ها_-يميم 18:02:٠١‏ : والنص العربي: .)١15:1١:15:٠١‏ 
لتر مرا امار يخ مدر كي ارجا ا إل العرتى وكات 


كناب صغيرا قلبل الخيرة. وأعيد التأكيد مرة أخرى. أن هذه الشخصيات 
ليست تاريخية» بل شخصيات دينية نؤمن بوجودها الدينى, لكننا لا نملك 


مصر الأخرى طرق 


أي وثيقة تاريخية عنهاء أي إنّها تجسيد لعقيدة دينية تقوم على عبادة أو تقديس 
الأب والابن: داوود وسليان» سليهان ورحب عمء إبراهيم وإسماعيل» 
إبراهيم وإسحق إلخ). وهذا أمر مؤكد بالنسبة إليّ» فموسى وسليان وداود 
إلخ» تجسيد لشخصيات دينية نؤمن بوجودها (الديني)» ولكنها من المنظور 
التاريخى شخصيات خلاصيّة مُتخيّلة. ولذلك» سأناقش الرواية الرسمية 
فز هد] الممطواق: كان صعود رحب_عم يمثل إيذاناً ببداية حقبة الانشقاق» 
الديني والسياسي الداخلي في مخلاف ‏ تملكة بني إسرائيل» أي الصراع 
الأهلٍ بين الإسرائيليين واليهود. وسأشرح هذه النقطة بإسهاب تالياء فقد 
أدى ذلك في النهاية إلى قيام محلافين ‏ مملكتين”": مهوذه المخلاف الديني 
الصغير ضمن مملكة حمير» وهو مخلاف ‏ ملكة (أي نوع من فاتيكان ديني 
جديد وصغير) في أرض تعز (مايُدعى مملكة الجنوب) ومخلاف آخر_مملكة 
أخرى. باسم تملكة بني إسرائيل التي استمرت كمخلاف. حتى مع زوال 
تملكة سبأ (ما يُدعى مملكة الشهال) وعاصمتههما الدينية المشتركة أورشليم 
حسب قول التوراة. عاشت مملكة ‏ محلاف إسرائيل» ضمن مجموعة مالك 
أقامتها القبائل» وتشكّل من مجموعها ما يعرف تاريخياً ب(مملكة سبأ) في 
شال اليمن. ولذلكء تميّل الكهنة وهم يكتبون الأسفار المتأخرة للتوراة» 
ويضيفونها إلى الأسفار الخمسة الموسوية: أنهم يمثلون هذه المملكة دينياء 
وأنَ تاريخها هو تاريخ بني إسرائيل. 


وعندما سقطت مملكة سبأ على أيدي الحميريين الجنوبيين» وأقام هؤلاء 
ملافا تملكة دينية صغيرة بديلة» ستعرف باسم مملكة يهوذا_-يهوده؛ ثارت 
ثائرةالاسراقلين::واعتيزواهذا الكبان الديق اختراقاً للشرعة الموستوية. 
لقد نظر الإسرائيليون إلى مملكة مخلاف اليهودية على أنها تمثل «هرطقة 
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دينية»» تخالف روح الشريعة الموسوية. ويبدو أن التأويلات التي قام بها 
الكهنة في مملكة ‏ محلاف اليهودية (يبوذه) لنصوص التوراة» وإضافتهم 
أسفاراً جديدة» وتطويرهم لما سيكون (فقهاً يهودياً)» أي تلمودياً خالصاً 
لأغراض التعليم الدينيٌ» قد أدّت إلى تفاقم الشقاق ق. وعندما قاومت القبائل 
السبئية المهزومة هذا التطور الجديد. وذلك عبر شن حروب متواصلة على 
الحميريين (حرب الشمال ضد الجنوب».» اعتبر الكهنة في المملكة اليهودية 
الصغيرة:» أنَّ هذه الحروب هي تعبير عن شقاق ديني؛ وأنهم انقسموا فعلياً 
إلى تملكتين متصارعتين. وهكذاء فقد سجلوا روايات الصراع الديني 
وكأنها حروب حقيقية» بينما كانت الحروب الفعلية تجري بين (الشماليين) 
و(الجنوبيين). لم تكن هذه الحروب. في الواقع» سوى حروب سبأ المهزومة 
ضد حمير المنتصرة» وهي استمرت منذ 10٠‏ ق. م حتى 1١١‏ ق. م. ويكفي 
أن أعطي النقش التالي ‏ من بين عشرات النقوش - لمعرفة مغزى هذا 


الصراع وحدوده |66 25 :184 3125 :1م3505 كلظ 407 (0[]1). 


يعود النقش إلى عصرشمر بهرعش الثاني ابن ياسر يهنعم الثاني ٠١‏ - 
0 ق.م» ويتحدث عن معارك خاضتها سبأ (في حقبة حقبة تأسيس مملكة سبأ 
وريدان وحضرموت ويمنت) ضد القبائل الجنوبية» المتمرّدة التي رفضت 
الانصياع لإرادة الملك القوي شمر برعش الثاني. 


مصر الأخرى رق 


النص (40): 
[امةى لأس إأعد «ومتوطة 1 
رق ]* دودر[ ل-ندا «ز/1717-ل ابرط 2 
70 نر]نره 70 “نز 51 52 ]نير 3 
[م ]سخ -]' «أسورصم 1 -تت 7 بوط م 4 
وبري[ بب[-|/2ك-ل وراطل-ل «ددو[/ي 5 
«روورتوع' م-بروط' بوإبداط اأو-6 7« 6 
ريما 177 أي لعا ددا مد 7 
2 مول «يورة كي «مروورر- عرررر رز مرةى ) 8 
م1 انسرور ل لامر ورلنرغط[- لسر ' اال عإإبم 9 
1 نط 0 برل 1771711 10 


الفصل الخامس: صراع الإسرائيليين مع اليهود إخلق 


سسممر-] 2ى موزل[ مروررة 5 مبحي[- “روجو مبريل- و وسدسد 11 
أ-نلا اله في «درو[-ط برور[م2ى 1 12 

سروز ل ا حبر> للع «ورأساع م2 (م' )7ع 13 
-2 ند يعر بص[--ل' وأ-مر[..] 7212 اط 14 

ا 1 
111011110 

ونا إأونرج' لملا 771/ج771/17-مدا 171077 17 

2 -أن 0771171(خ -ماا 771/1771-ما وررنرط 8 [ 

سو 70 لط * طلسم ب طئى يوإ-ا-بر 19 

-] 2ى مرو[ مزوورةلى ببورو- عزورر © (تأوند [)ند 20 
ربا ري" مووز (:1)- ند ) (10م) 117(46)-(ند ) م51 05 21 
نمال 0711) :7-52 أوبعط' ووراىط [:4ة2ى 22 

سيو[ 17710/1-1* 100-77110777 أنزي م1771 23 
بلنو[- تروط" «روررجا-ن-6 ورربر: -[' 7-8 24 

للا 11/0071 ممتورط "جرب «روررة و8 25 

سأ ودر ا(تلوبرر' ما و«ر]اط* 1د 26 

سو * جزلا ]مب («راى' -ل 1171177 نلا زط 27 

21 -]' (أ-ةزنه و1 7-17/ 17710 ممحور جود 28 
0100 برزنا-ناا «' در ودر أسدذ 29 

سول لوجم وباي »7-مارا مرج [|-ماا [«رنزو 1م 30 
لمر * الى عإأورر 2ئ «رو[[ روررةى بعوومر 3/7 
[أ 5 ملا 1770701 نار انترور 7م ال-مر بابر 32 
يري تردق دوي وارط' ناد ورور 33 

ند -]' أ-1زنع1 1-:[/17719' -2م ملا21:م-77 34 


الترجمة العربية استناداً إلى النص السبئي: 

(أب شمر أولت - و - ورفشان» من عائلة حفان0» ودان (م) من أقوال 
(ملوك) قبيلة أيفع (يافع) قدما للمقة ثهون بعل أوام تمثالاً من البرونزء 
نذراً ووفاء للربء لأنه أنقذ خادمه أب شمرء ورفع عنه كافة المخاطرء 
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في خلال الحملاات والحروب التي شنوها خدمة لسيدهم شمر هرعش 
ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت» وشملت أرض خولن ‏ جددن 


وقد أمره سيده شمر ببرعش بأن يؤسس قوة حامية في بلدة سأدتم» 
وعقد اتفاقية سلام مع بدو خولان جددن (خولان الأجدود) بعد حملة 
الملك (.....)» وبعد ذلك شنوا حرباً على بدو سنحان في وادي دفع”, 
وقد منحهم رمهم المقة مجداً وأسرى حربء وأسرى مدنيين» وغنائم 
وأسلاباً بكميات عظيمة» وعندما جهزوا حملة وشنوا حرباً مع الأقيال- 
الأقوال (الملوك) الذين أمرهم سيدهم شمر يبرعش بمقاتلة سهرتن 
وحرتن» وشنوا حرباً على بدو نشدأل في وادي عتود إلى الشمال. وقد أثنوا 
على قوة المقة ثهون بعل أوامء لأنه حممى خادمه أب شمر ورفع الخطر من 
عائلة حفان ودان (م) ‏ وعادوا ‏ بغنائم وأسرف حرب وأمرق مدنيين 
وأسلاباً بكميات عظيمة. وندعو المقة ثهون أن يستمر في منحهم أطفالا 
أصحاء وأن يمنحهم المساندة والمصادر المادية والرضى والمودة من سيدهم 
شمر ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنتء وكذلك يمنحهم قدرا 
كبيراً من المحاصيل ومواسم أمطار جيدة تحقق الرضا لهم بواسطة المقة 
ثهون بعل أوام. 

هذا هو جوهر صراع الشمال والجنوب في اليمن القديم؛ المتواصل حتى 
اليوم بأشكال مختلفة. لقد تفككت المملكة الموحدة» فعادت القبائل تتصارع 
من أجل ضم وإلحاق المدن والمقاطعات في وحدة سياسية جديدة. وفي هذا 
السياق التاريخي. ظهر تعبير (ملك سبأ وريدان وحضرموت ويمنت). 
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وسوف أشرح في الكتب القادمة من المجلد الأول وبشكل مسهب معنى 
كلمة (يمنت) . ويخيّل إيّ أن أحد أوجه هذا الصراع الطويل الذي سجلته 
التوراة بدقة» وبما يتطابق تماماً مع التاريخ السبئي الحميري. لم يتضح كفاية 
في نصوص التوراة» نعني طبيعة النزاع بين الإسرائيليين واليهود. 


لقد ظل الإسرائيليون (وهم السبئيون في الشمال اليمني) على إيانهم 
بالشرعة الموسوية» بين| تحوّل الحميريون في الجنوب إلى (اليهودية) وهي 
عقيدة ‏ دين جديد» ظهر بعد سقوط المملكة الموحدة» والاسم نسبة إلى 
المكان والقبيلة (مهوذا). ويتجلى السبب الجوهري في هذا الانقسام الذي 
سيكرس مع الوقت» ويصبح حقيقة سياسية؛ أن اليمن المفكّك؛ شهد ظهور 
معارضة قوية من قبائل الشرق”"» وبروز قوى وظروف خلقتها السياسة 
التى انتهجتها (أسرة الملك سليان)» وأن هذه السياسة اتسمت بالقسوة 
والمظالم الاجتماعية. إن المثيولوجيا الإسلامية وحدها هي التي انفردت 
في تسمية سليمان ا ورسمت له صوراً خارقة؛ بين)ا تظهره نصوص 
التوراة ملكا وحسب. وقلاق أن الفويف الشاب رحب-عم واجه نتائج 
هذه السياسة مبكراًء وأدرك المصاعب التى تواجه مسألة توليه العرش في 
ملكة دينية موحدة للاسرائتيليين» وقيادة فاتيكان يضم كل أتباعه من أسباط 
بنى إسرائيل؟ فقد كان هناك خصوم جدد يطالبون بتغيير شامل في النظام 
السياسي والروحي. ومن بين هؤلاء كان يربعم بن نبط الذي فر حسب 
مزاعم القراءة المخيالية ‏ إلى مصر في عهد سليران الملك الأب» حيث منحه 
المصريون الأمان هناك» وكان على علاقة وثيقة معهم. وكا يالاحظء فقد عاد 
اسم مصر في التوراة إلى الظهور مرة أخرى» ولكن ارتباطاً بقصة الشقاق 
الديني في بني إسرائيل وفي صورة (أرض مصر). 
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فهل قصد به مصر الإقليم؛ أم المكان القبلي (عشائر المصريين)؟ في الواقع» فرَ 
السبئيين هناك» ليقود معارضة قوية مدعومة من ملوك الجوف ضد السبئيين 
الشماليين الثائرين. هذا الانشقاق الدينى لن يكون مفهوماً إلا إذا وضعنا 
وجود يربعم بن نبط» ضمن مالك الجوف اليمنيء كتابع سبئي» وهم من 
شجعه على قيادة هذا الانشقاق ضد الجنوبيين الذين كانوا يتمرّدون» ويعملون 
على عقد تحالف عريض مع السبئيين لقهر المعينيين المصريين سكان الجوف. 
ورد اسم نبط عم في سلسلة من النقوش المكتشفة في منطقة الجوف اليمني» 
منها النقش المعروف باسم فون ويزمن 669 «:17. هذه النقوش اكتشفت في 
(مصريم القديمة)» وهذا أمر مثير» لأنه يتطابق مع الرواية التوراتية. ولعلنا 
نجد الاسم حتى في وقت متأخر (نحو ١٠٠ق.‏ م) في صورة: عم يئع نبط - 
عمى يئع نبط» عم يثع نبط» وهو ابن ابكرب يثع. كذلك ورد في صيغة: 
وقه آل نبط» وقه إيل نبط (نحو 70١‏ ق. م)0). ونجد أيضاً صيغة «نبط 
يهنعم» آخرملوك قتبان. لكل ذلكء؛ فمن المؤكد أن اسم مصر هنا لا يشير 
إلى مصر الإقليم» وسنبرهن على أن يربع -عم (يربعم بن نبط) خصم الملك 
سليمان لم يفرٌ إلى مصر البلد العربي المعروف. وأن هذا الخبر الشائع في كتب 
التاريخ» هو من نتاج قراءة خاطتئة. 


في اللحظة التي أعلن فيها عن موت سليمان؛ سارع الملك الشاب رحب- 
عم (رحبعم) ابن سليان إلى دعوة خصم والده للعودة من بملكة مصرن في 
الجوف (مصريم). والمشاركة في ترتيبات اختيار الملك الجديد وتسيير:شؤون 
المملكة. وبالفعل سارع يربعم بن نبط”" إلى العودة واتجه إلى مكان الاجتماع 
في قرية من قرى سبأء تدعىءشكم ‏ شكم ( شكيم في الرسم التقليدي)؛ 
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حيث التقت قبائل بنى إسرائيل كلها. بيد أن هذه المحاولة سرعان ما 
أخفقت وهار الاجتماعء إذ تفاقمت الخلافات بين ممثلي القبائل. ولم يمضي 
وقت طويل على عودته من (أرض مصر) حتى أعلن بن نبط هذاء انشقاقه 
من جديد عن أسرة سليمان» وأقام بمعونة مباشرة من بعض قبائل الشمال» 
ومنها قبائل بني المشرقء أي القبائل التي تقطن شرق وادي مور”""» ملكة 
مناوئة لحكم أسرة سليمان» ضمّت الكثير من العشائر والبطون. 


في هذا العصر (نحو 7٠٠١‏ ق. م. وهذا التاريخ هو خلاصة مقاربة دقيقة 
للتاريخ السبئي مع الوقائع التي ترويها التوراة) انقسمت مملكة سبأ 
الموحدة» وتسمى ملوكها باسم ملوك سبأء بينا أعلنت قبائل الجنوب» 
ومنها بهوذاء أكبر أسباط بني إسرائيل» انحيازها إلى أسرة سليمان وابنه 
رحب عمء وأسست مملكة يهوذا (اليهودية) في الجنوب» وسوف يتسمّى 
ملوكها باسم ملوك حمير (وأكبر بطونها ريدان). ولسوف تُعرف هذه 
المملكة - المخلاف الشهلي الذي أقامه بن نبط باسم مملكة إسر اثبل. أما 
تملكة- تخلاف الجنوب الذي أسّسه رحب عم بن سليمان» فسوف يعرف 
باسم (مملكة مهوذه ‏ مبودية). وهؤلاء هم الذين عناهم القرآن الكريم 
وسماهم قوم هود. وكنت في أكثر من موضع من هذا المجلد. أشرت إلى 
الافائل اللو رجف موت بيار حر لحمت كلها إل اج أعل باع 
(هود). وهذا ما نجده في شجرات أنسانهاء كم ترعة. وبذلك تبدأ حقبة 

جديدة وطويلة : تفترق فيها القبائل دينياً وسياسياً . وبرأينا إن تعبير (تفيقوا 
أو تمزقوا أيدي سبأ) في الموروث الثقاني اليمني» ينطوي على إشارة إلى 
هذه اللحظة من الشقاق والتمزق القبِّ والدينيّ» بالقدر ذاته الذي مثله 
حادث انهيار سد مأرب وهجرة القبائل إلى بلاد الشام ومصر والعراق. وفي 
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سياق هذا الصراع بين الإسرائيليين واليهود. أي بين السبئيين الشماليين» 
والحميريين الجنوبيين» سوف تثار ونّوجه الاتبامات بممارسات دينية منافية 
للتوحيد. مثل التقرب إلى النيران في جبل هنوم» وهذا ما نراه بوضوح في 
الكثير من المراثي والقصص التوراتية. وحسب رواية التوراة» فقد أقام 
يربعم بن نبط» بعد اختياره ملكا على بني إسرائيل في أماكن كثيرة» وتجوّل 
في الوديان وبين الجبال والمدن» وسكن في وقت ما في المدينة الدينية المقدسة 
أورشليم. وباشر بإقامة الحصون في هذه المواضع» ومنها موضع بيت لحم - 
بيت لخم 6091173 لخمو في النصوص الآشورية"". إن علماء الآثار 
يعرفون جيداً نقش لخمو إلة دلمون الأنثى 203855 فهو اسم قديم يرتبط 
بأسطورة الخلق الأولى في الأناشيد السومرية. 


لقد اشتقت القبائل اسم بيت لحمء وهو بيت العبادة الوثني القديم من 
اسم إلهة الطعام اليمنية (لخمو). ومن هذا الاسم جاء اسم القبيلة اليمنية 
الشهيرة لخم (اللخميّون) التي أَسّست مملكة الحيرة في العراق بعد هجرتها. 
كان معبد الإلحة الأم (الأنثى) لحمء هو المعبد الرئيس لإلحة الخبز(إلحة 
الطعام) عند قبائل العرب» وكانت مسقط رأس داود"". وسوف نعالج 
مسألة بيت لحم في موضع آخر من هذا المجلد. وحسب التاريخ الرسمي 
الذي استمده العلماء من التوراة» فقد واجه رحب _عم بن سليمان في العام 
الخامس من حكمه. قدره الحزين» حين وقع هجوم شيشانق (ما يزعم أنه 
شيشانق الأول أحد ملوك الأسرة 77- 959-946٠‏ ق.م). 


في الواقع» يعترف علاء المصريات بوجود صعوبات جمة في التعرّف إلى 
التسلسل التاريخي (الزمني) الصحيح للأحداث,» وقد أشار باحثون 
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مصريون وعرب إلى هذا الجانب””". إِنّ رواية التوراة» تتضمن تفاصيل 
لا يعرف عنها التاريخ المصري أ شيء. من ذلك وجود أسسماء نحو 
٠‏ موقعاً ذكرها شيشنق ‏ شيشانق (في لوحة الكرنك) لا وجود لما في 
فلسطين؟ ومعظمها يشير إلى أنها في (السامرة)؟ ويبدو أنّ خلطاً من نوع 
آخر» وقع فيه علماء التاريخ والتوراة (والآثار) حين اقترحوا اسم شيشانق 
الأول» ليتوافق مع التاريخ الرسمي للتوراة. ومع ذلك» ثمة مشكلة 
حقيقية في البرهنة على أن اسم شيشنق التوراة هو ذاته شيشنق السجلات 
المصرية؟ إذ لل تكن عناك تملكة إسرائيلية في هذا العصرء والضخيح أن 
المجوم وقع بعد الانشقاق نحو 7٠١‏ ق. م. لقد دشن ما يعرف باسم 
الملك المصري شيشانق الأول عهده بحملة كبرى لإخضاع سواحل البحر 
الأحمرء وكانت أورشليم التي خرّبت وُهبت على أيدي القوات المصرية 
هدفاً عرضياً. أما خصمه يربعم بن نبط المتمرّد. فقد أصبح اعتبارا من 
هذا الوقت». عرضة لمؤامرات داخلية» قاد بعضها بصورة مباشرة خصم 
جديد. يُدعى أبه - أبو. وهذا الاسم مألوف لدى علماء الآثار» فهو يذكر 
في نقوش الحملات الآشورية التي يتحدث بعضها عن صدامهم مع متمرد 
يدعى أوبو400]) قام بثورة عارمة عامة للتخلص من سلطان الآشوريين. 
وهذا تطابق مدهش ل ينتبه إليه أحد من علماء الآثار» فالتوراة تسجل اسم 
الشخص المتمرد بالصورة نفسها في النقوش الآشورية. 

يعطي هذا الإيجاز التاريخي» فكرة شديدة العمومية عن الطريقة التي دُمج 
فيها اسم مصر ‏ المملكة التي فرٌ إليها يربعم (يربع ‏ عم) في عصر مّن 
يدعى سليمان» مع أخبار الحملة الحربية التي قام بها شيشانق الأول؛ وهما 
برأينا أمران منفصلان تماما. في الواقع عاد يربعم بحسب ما تقول التوراة 
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إلى مكان بعينه يدعى شكيم-ءشكمء حين سمع بأخبار اجتماع الأسباط 
الإسرائيلية لمناقشة الخلافات الدينية بين الطرفين» أي رحب عم بن سليمان 
وخصومه. وعندما نعلم أن شكه9"- ءشكم هذه هي ذاتها قرية عشكامة 
(لاحظ التأنيث) في محافظة إب؛ مديرية حبيش؛ عزلة جبل خضراءء قرية 
الشوافي» محلة إشكامة» فسوف يكون واضحاً أن الكهنة من الطرفين 
وبحضور القبائل» سعوا بكل الوسائل لمنع الشقاق الديني. في هذا السياق» 
يبدو أن المترجمين خلطوا بين اسم شكيم وءشكم هذه. أي بين اسم قبيلة 
تدعى شكيم وهي من قبائل حضرموت الكبرىء وبين اسم الموضع الذي 
اجتمعت فيه الأسباط في إب. 


وبالطبع» يستحيل تخيّل أن يربعم كان في مصر البلد العربي» وهو عاد بهذه 
السرعة إلى فلسطين ليلتقي الكهنة والقبائل» بيدا يمكن تصور سهولة 
وصوله. حين نعلم أنه عاد من الجوف (مصرن) إلى إب» ومنها عاد إلى 
عشكم حين التقت الأسباط. ورد اسم شكم في نقوش حضرمية يعرفها 
علماء الآثار (ولكنها اختفت).» منها نة نقش”*' سجله شخص يدعى شكمم- 
شكم دوق سلخن بن رضوت (شنكه سلحان بن راضتؤان)+ ونفهم :نه أن 
المكرب كلفه بناء سور وباب وتحصينات لحصن (قلت) في واد تقطعه 
الطريق القادمة من مدينة (حجر)المؤدية إلى ميناء قناء وإنشاء جدر وحواجز 
في ممرات الوادي المهمة» لحاية المناطق الأخرى من هجمات الحميريين في 
لحج وأبين والبيضاء الذين صاروا مهددون المملكة. وهذا النقش يؤكد 
بشكل قاطع. أن قبائل الجنوب اليهودية» كانت تهدد مملكة مصرن (وليس 
مصر)»ء وأن التحصينات التي طلبها المككرب من زعيم قبلي يدعى شكم. كان 
الغرض منها صدّ هجات هؤلاء. وهكذاء فقد خلطت القراءة الاستشراقية 
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بين اسم مصر الإقليم» وأرض مصر (مصريم ‏ مصرن) مرة أخرى» وقامت 
بدمجهما مع نبأ حملة شيشائق التي سوف تقع بعد نخس سنوات من الانقسام 
الديني؟ ولفهم واستيعاب طبيعة الحملات العسكرية المصرية» يتعيّن علينا 
التخلص من تأثيرات القراءة الاستشراقية» وتتبّع خط سير هذه الحملات 
بموضوعية والتزام روح العلم» وسيكون ذلك تمكناً من خلال تقديم. 
مقاربات جديدة. 


تشير قائمة شيشانق الأول (مرة أخرى حسب التاريخ الرسمي القابل 
للجدل: 977 ق. م) إلى أن سلسلة من المواضع التي سقطت في قبضة 
الجيش المصريء تتبع ما سوف يعرف تاليا بمملكة الجنوب (يهوذا). وهذا 
ما يدلّل على أن خط الحملة التي أخذت طريقها صوب الجنوب» استهدف 
إخضاع القبائل الحميرية المنشقة عن حلفائها وأبناء جلدتها السبئيين. في 
هذا الوقت من التاريخ كانت قبائل سبأ بمختلف بطونها تعيش تحت حكم 
تملكة معين مصرن. وهذا ما يدعم فكرتنا عن رفض التاريخ الرسمي 
السائدء ففي هذا العصر لم تكن هناك تملكة موحدة. ولم يكن هناك هجوم 
مصري؟ وبطبيعة الحال» فقد كان هدف الحملات الأشورية والمصرية 
هو منطقة الجوف اليمني؛ ولكن هذه الحملات اصطدمت مع السبئيين 
الشماليين والحميريين الجنوبيين. لذلك» ومن أجل إعادة تركيب التاريخ 
القديم بعيداً عن التوراة» فسوف نعيد قراءة وضبط الأسماء في قائمة 
الكرنك المصرية. بالاعتماد على منهجين متلازمين: 


أوهما: العمل الميداني» إذ قمت بزيارات منتظمة لليمن على امتداد ثلاث 
سنوات"'» تجولت في خلالها في الكثير من المواضع والوديان والجبال» 


مصر الأخرى 11 


ورأيت بنفسي كيف يتجلّ التاريخ القديم هناك ككائن حي ينطق بالحقيقة 
المسكوت عنها. وبالطبع» فلم أكن أفتش عن أي نوع من التشابه في أسماء 
المواضع كما قد يتوهم البعضء فهذا ليس هدني ‏ ولا هدف نظريتي ‏ بل 
كنت أفتش عن (التاريخ والبيئة الروحية والثقافية والطبيعية) لقتصص 
التوراة» بوصفها كتاباً دينيّاً من كتب بهود اليمن. ولذلك سأقدم ‏ ما 
استطعت ‏ وصفاً لهذه الأماكن ى) شاهدتها أو تعرّفت إليها. 


ثانيههما: الشهادة الجغرافية الحاسمة» المأخوذة من النقوش السبئية والآشورية 
عن كل ما ورد من أسماء وردت في التوراة» وهذا ما سيساعدنا في فهم 


وأودٌ التنبيه إلى أن سياق التحليل» وأسماء المواضع والأماكن الواردة في 
قائمة الكرنك؛ والنص التوراتي» تفرض عل العودة إلى اسم رفح لمزيد 
من التوضيح» وفقط بسبب وجود أسماء أخرى في القائمة ترتبط به بقوة» 
ولم يتسنّ لنا تحديدها بعدء وهذا ما سيّسهم في حسم الجدل بشأن حقيقة 
المعركة التي هزم فيها جنرال مصري مزعوم يدعى سو على الحدود بين 
مصر وفلسطين ‏ حسب المزاعم. 

سأبدأ أولاً من وصف الممداني المكثئف لسلسلة من الأماكن الواردة في 
القائمة -١594-163(‏ النص مُختصراً) يقول ال همداني في وصفه. إِنَّ زائر 
هذه المناطق سيبدأ من: (نقيل السود فبيت بوس وجبل ثقم"" وما بينهما 
حقل صنعاء إلى خطم الغراب*"» وبيت رفح فالرحبة إلى خطم الغراب 
وقاعة والبون9"): وأكانط والخشب”""). وإذا ما أمعنا النظر في هذا 


الوصف. فسوف نجد أن هذه الأسماء ترد في قائمتي نهاريا ومجدو» دون 
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أدنى تحريف وبالتسلسل نفسه؟ والنص أعلاه انظر القائمة في الصفحات 
السابقة وقارن الأسماءيرسم فضاءً جغرافياً متكاملاً» فها هنا دارت رحى 
المعارك في خطم. والرحبة رحبء وكنط أكانط» والخشب الخشب. 
وها هنا بيت بوس وها هنا أيضاً بلاد البون البونت (وهما بونان أحدهما 
البون الأعلى وهو بلاد واسعة. وكا في تعبير السجلات المصرية فهي بلاد 
بونت). في هذا السياق» زعم بعض علاء الآثار أنهم قرأوا اسم شيشنق 

(شيشا شيشا نق) في قطعة صغيرة مكسورة من بقايا ما يزعم أنه نقش (مجدو)؟ 


وعدا ذلك. لا نملك أي دليل آخر على وجوده كملك مصري؟ فهل كان 
هذا الملك (تلفيقاً) من تلفيقات القراءة الاستشراقية» وأين (نقش مجحدو)؟ 
متى عثر عليه وأين؟ لا أحد يعرف جواباً دقيقاً. وبانتظار أن تكشف أرض 
اليمن عن الحقيقة» سيظل شيشانق - بالنسبة إيّ - ملكاً صغيراً من ملوك 
معين مصر الجوف لليمني» وليس مصر البلد العربي. 

وإلى هذا كله: لدينا رفح اليمنية التي اشتبك فيها الآشوريون مع قبائل 
مصرن بقيادة أحد ملوكها من بني سواءة» عندما اندفعت من الساحل 
لصدّ المصريين ولنجدة بني إسرائيل (على الرغم من خلافاتهم العنيفة 
وصراعاتهم المريرة). هنا مقتطفات من نقش وردت فيه أخبار المعارك في 
رفح ارتباطاً بمعارك مع إسرائيل: 


سر جون الثاني (77/ا - 5٠لق.م):‏ 

(2 كأه 7207 211 ة«انروكول [درءلء :4 : 3240 1رمع 502 
,1010 مزه ,لكك ااه “تيع جرد 7[ زه “مغر :17 ,ماطبتاعا/! ازت عوتراء| 18 مم 45 .80 
انه كمضوط علط (ود 611 )سرع اا :170 17110 213771[ أكهه معطا ,ترقج[ أو ججراع رأسبمعندن 


0 1777 ا[أعلاه57 1ه ,أععر 


مصر الأخرى اعلا 


4 :3111 كزه بزاقء 11 م ء يبتام [ 7726567122 777 17110 ترود #4 
ا ل 1 [ز ز ‏ ااه 
[ .تأككره 11[ ,اخلاى ع««ألاعى 176 زه هعد 116 ألاه مجر دج 1منر) ,10721071) 716071 
عنحمره [ملائاءا ه111 وده غتأهطه1 ,ناعاعه)عظ زه كلها ع[ كزن (ءأصمعمح ء0)1[1ء1«ممعءل 

ان [أحره )1 زه دزا عناتر8 أعأكعة4ا[ إن ددا ع[ زه عدءط ,لعدكة[) عاثالا اناه 


: السجلات الآشورية القديمة ؟) 


2+0 

0/551 أما بالنسية لملك ملو حا »30# فقد تملكه الخوف من أشور‎ 6٠ 
بهاؤك طغى عليه يا سيدي» أخرجوه إليّ مصفدًاً والأغلال في قدميه وجاؤا‎ 
به إلي. نهبتٌ المدن من ) نو 176 من سنحو - ستحان «#لسةناى. والسمارة‎ 
جمد (السامرة) وكامل أرض في بيت حمير جذ«::1-71: 0/8 (إسرائيل).‎ 
وأبعدت المعينيين عن البحر :14:67:66 من مغرب الشمس. مثل الأسماك‎ 
وأنا من هجر هذا (الشعب) من أراضى ( الكسكو- السكاسك) #تادمكاء‎ 
وتبع إيلو ه70 وخلاقو ب والمديين من مدي وملك أرض‎ 
موشكي - موسكي ناددنا/!. و رفح :اافوه1‎ 


نفهم من هذا النقش أنَّ سرجون الثاني استولى على مدن (رفح وموسكي) 
خلال حملة على بني إسرائيل» ولكنه سجل اسمهم في صورة (بيت مير 
زاعه»كل) منسجم 8 زه ) وقد وضع المثر 0 ن اسم إسرائيل بدلا منه. والمثير 
للدهشة في هذا التلاعب الفاضح. أن سرجون يذكر اسم تبع إيل في هذا 
المقتطف : 1[ه130. 


والآن: بالعودة إلى قائمة الكرنك المصرية» فسوف نجد أساء بعض المواضع 
اليمنية الواردة في التوراة وسجلات الآشوريين والنقوش المسندية» منها: 


الفصل الخامس: صراع الإسرائيليين مع اليهود 0١‏ 


جنب وبراق. وهاكم أولاً اسم: سراة جنب جنب وعلى مقربة منها جبل 
بارق ‏ برقن”''": محافظة تعزء مديرية شرعب الرونة» عزلة بني زياد» قرية 
العزلة. محلة شعب الجنب. وهاهنا برقن البارق: محافظة إب» مديرية 
العدين» عزلة بني عمران. قرية الواديء محلة البارقي. لقد تسنى لي أن أصعد 
المنطقة الجبلية جنوب شرق صنعاء» متجها صوب بيت بوس. وهي بالفعل 
حصن منيع وقديم مغبرٌ» وقد بدت على أسوارها المتهالكة آثار تاريخ غابر 
مليء بالأحداث الجسام. ومن قمة الجبل أطللت على الوادي (القاع الائل) 
الذي يدعى حتى اليوم (دار سلم)”'"'» وفيه مقابر اليهود اليمنيين. وهناك- 
في بيت بوس - سمعت مضيفي”'" وهو يردّد على أسماعي ونحن نتأمل 
أسوار الحصن التاريخي المنيع» المثل اليمني القديم: كل بوسي مبودي» وكل 
بودي بوسي؟ حقاً؟ وفي طريق العودة إلى صنعاء» لاح لي من بعيد جبل 
ثقم» ثم عيبان» وهما ‏ تماماً كما وصفتهما التوراة وبالاسم نفسه ‏ لقم 9" 
باللام ‏ وعيبال ‏ باللام ‏ على جري العادات الصوتية لليمنيين. وفي طريق 
العودة كنت أشاهد أيضا سائر المناطق والمواضع التي وصفها وتحدث عنها 
الحمداني قبل أكثر من ألف عام. والآنء لنتحقق من أسماء المواضع في حملة 


شيشانق قبل عصر سليمان. ولنبدأ من الاسم الأول: وادي عمق عمق. 

لدينا أكثر من موضع في تعز لايزال يحتفظ بالاسم القديم نفسه: محافظة 
تعزء مديرية المسراخ» عزلة الأقروضء قرية الصرم. محلة العمق. كذلك 
نجد الاسم في مديرية مجاورة هي قلب الإقليم الشهير المعافر: محافظة 
تعز» مديرية المعافر» عزلة الجبزية» قرية الحارء محلة دار العمق (فضلاً عن 
موضعين آخرين: محافظة تعز» مديرية مقبنه» عزلة الأخلود. قرية الشطء 
محلة باب العموق, وفي مديرية التعزية» عزلة الجندية العلياء قرية العماقي). 


مصر الأخرى لل 


إن الفانه فق يعض الأس]ذ:وصضمت الآثتورين والمصريين عن ذكر 
فلسطين التي لم يكن لها وجود ني هذا الوقت من التاريخ ‏ والاكتفاء بذكر 
أسماء المدن والجماعات» قد يكونان السبب المباشر في حدوث الخلط المريع 
الذي يعجٌ به التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل*". وسنأخذ هنا المواضع 
الآئية من قوائم معبد الكرنك: 

افقن-ء ‏ فق» وعيان ‏ عيان» وكنط ‏ كانط» الخشب - الخشب. وهي 
أسماء مواضع اعتبرتها القوائم المصرية من بين غنائم الحرب. وها هنا 
موضع أفق (ءفقن): محافظة تعزء مديرية المواسطء عزلة بني حماد» قرية 
يافق (الحمزة تقلب ياء في النطق العربي: بئر ‏ بير). وهاكم اسم موضع 
عيان: محافظة تعزء مديرية مقبنه» عزلة الأقحوزء قرية جبل الصياده؛ محلة 
عيان. وهاكم وصف الحمداني قبل ما يزيد على ألف عام من الآن -للمذه 
الأماكن وبالتسلسل نفسه. وهي أسماء جبال ووديان رائعة الجمال . هاكم 
ما يقوله عنها (صفة: :)١57-169‏ إنَّ منطقة الجوف فيها أودية مثل 
يناعة - تذكروء أن اسم هيناع ورد في حملات الآشوريين - وذي بين" 
وأكانط والخشب» ويلتقي بمياه وادي الخارد التي هبطت من صنعاء 
ومخاليفها ثم يصبان في الجوف""' ثم وادي بركان وعيان» ويمدهما سيل 
وادي نعمان. 


واستناداً إلى هذا التوصيف - الذي يجمع لنا عدداً كيرا من أسماء المواضع 

. والأماكن التى سقطت في يد شيشائق الأول - وسجلتها التوراة» يكون 
الجيش المضري قد اجتاح كامل منطقة الجوف اليمني» وبالتالي فقد تمكن 
من دحر القبائل هناك؛ واستولى على مواضع مهمة من بينها أكانط» وهي ما 
يُسمى اليوم كانط» واليمنيون المعاصرون يعرفون هذا النطق جيدا كانط. 
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كما استولى على منطقة الخشب التي تتبع بلد أرحب. وهو وطن وقبيلة 
مشهورة وقديمة في اليمن» ثم وادي عيان. 


إن كانط”*" هذه موطن قبائل من بكيل وحاشد_حاسد في التوراة» وهي من 
قرى البون- البونت في منطقة الجوف التي يقول المصريون في سجلاتهم؛ إنهم 
اجتاحوها ووضعوا يدهم عليها. ومدينة كانط التاريخية تتبع اليوم محافظة 
عمران قرب صنعاءء وتعدٌ إحدى أهمّ مدن مملكة سبأ (التي أسّسها اتحاد 
قبائل يدعى اتحاد سمعي) وحكمت اليمن قبل الميلاد وبعده» وبلغت ذروة 
مجدها عندما اتخذتها الأسرة الهمدانية الحاكمة حاضرةً لها. ولعل من أبرز 
ملوك هذه الحقبة التاريخية الملك شعرم بن علهان نهفان ملك سبأ وذو ريدان 
(أحد أجداد صاحب النقش الذي نشرناه في هذا الفصل). وتعتبر كانط من 
المدن اليمنية القديمة التي بنيت عند أطراف الوديان الزراعية الخصبة. أمّا 
أطلانها الأثرية» فهي لاتزال موجودة على سفح جبل الشَّضْر وحصنه المنيع» 
وقرب قاع شرع والسهل السفيح ووادي يناعه يناع في التوراة. 

وفي مدينة كانط أقيمت المعابد» مثلها مثل غيرها من المدن اليمنية القديمة» 
وقد عدت المدينة منطقة مقدسة لكثرة المعابد داخل أسوارهاء وكثرة النقوش 
: التي تمجّد وتبتهل للآهة المتمثلة في عبادة الثالوث الكوكبي المقدس 
(القمر والشمس والزهرة). ومن بين أهمّ المعابد معبد حدثم المكرس 
للوله تالب ريام» ومعبده الرئيسي في رأس جبل ذيبان من بلاد أرحب» 
حيث تنتشر معابد الإله تالب ريام» إله القمر في نطاق اتحاد قبائل سمعي. 
وإذا ما علمنا أن اسم أرحب في قائمة الغنائم» هو ذاته أرحب القبيلة التي 
تعيش في كانط» فسوف يكون من قبيل (العناد التاريخي) فقطء الافتراض 


أن شيشانق لم يهاجم كانط اليمن؟ وأنه ذهب إلى كانط فلسطين التي لا 
وجود لها؟ يعني هذا أنَّ المصريين هاجموا ما يُعرف بمملكة بني إسرائيل 
انطلاقاً من منطقة الجوف. ثم اتجهت قواتهم صوب المخاء لتبسط سيطرتها 
المطلقة على الساحل. ومن المهم للغاية أن نعرف في هذا السياق» أن محت ‏ 
اعد 5 برعية تاد لراك زواعو ولحت سراحل لإكلي اسار ار 
ولا يزال اليوم باسمه القديم تمامء مديرية المخا التي 7 تقع على بعد 54 كلم 
غرب مدينة تعز» وتعدٌ من أقدم موانئ اليمن» كذلك تُحَد شواطتها الرائعة 
من الشواطئ السياحية النقية في العالم. وفي ساحل المخا الجميل هذاء يوجد 
(شاطئ الملك ‏ ملك في التوراة) المحفوف بالنخيل. لقد وصل المصريون 
أخيراً إلى الساحل» وخاضوا هناك أكثر معاركهم مأساوية وبطولية. لقد 
ظل اسم (مختالمخا) من بين أكثر أسماء المواضع في قائمة الكرنكء إثارة 
للسجال الصاخب بين علماء الآثار والجغرافيين والمهتمين بالتاريخ القديم؛ 
لا لشيء: إلا لأنه قرئ بطريقة مخياليّة جعلت منه مكاناً خارج كل وأي 
جغرافيا محتملة. » تماماً مثل اسم (هر ‏ مجدو0722-5). وهذا يعني أن 
الصراع على الساحل أمكن حسمه فعلياً في هذه المعركة الكبرى. 


في ختام هذا الفصل» اشاتوقكمرة أخرى امام ما يدعي (فعركة قادش) 
لأقدم الخلاصة الآتية : إن اسم (قدس - قدش) كان مادة رئيسة في التللاعب 
بالتاريخ. وهو في صلب المسألة الأهم (مسألة مصر). 


في الواقع» لم تترك لنا سجلات المصريين أيّ وصف لحبل قدس ‏ قدش الذي 
هاجمه رمسيس الثاني» لكن المعركة التى خاضها في هذا المكان» وارتبطت 
يقة استشراقية في نطق الاسم (معركة قادش) هي التي شغلت اهتمام علماء 


الفصل الخامس: صراع الإسرائيليين مع اليهود 0 


الآثار والتاريخ» بأكثر ما شغلهم التدقيق في الاسم. ولا كانت قادش هذه اس 
لا وجود له بهذه الصورة؛ وعلاء الآثارلم يتوصلوا إلى أيّ حل منطقي لمشكلة 
المكان» وأين يمكننا أن نجده؛ فقد أصبحت قادش مكاناً غامضاً ومجهولاً 
حتى اليوم. ويبدو أن نطق الاسم مهذه الطريقة مستمدٌ من الرسم التوراتي 
للاسم نفسه. حيث تنطق السين العبرية شيئاً 75 فذين حقدكن :وياد 
قادش. إِنْ خط الحملات الحربية المصرية» طبقاً لقائمة الكرنك» يؤكد بصورة 
قاطعة» أنها اتجهت صوب تعز حيث جبل قدس المبارك الذي لا يزال اسمه 
هناك ولتشق طريقها نحو الساحل. إن الافتراض التعسفي القائل ! إن القدس 
الحر فى ابا قاش اكور إن وك ادك الي انها رايس قبطيو 
عَلمِيا وقارق) . ولنلاحظ أن كلمة (مقدس) بناء يمني يئة يتضمن الميم الحميرية. 
كا في اسم العاصمة الصومالية اليوم: (مقديشو). وفي جبل قدس هذاء تقع 
عزلة جبلية تعرف باسمه وتضم مواضع كثيرة من بينها جبل سامع ‏ سامع 
في التوراة» وتتبع العزلة إداريا مديرية المواسط في الجنوب الغربي من محافظة 
تعز» وعلى بعد نحوة كلم, يحذها من الجنوب محافظة لحج. لقد أسفرت 
نتائج دراسة ميدانية*" قام بها باحثون يمنيون عن اكتشاف )١١(‏ موقعاً أثرياً 
و(1) مواقع في جبل قدس ومنطقة سامع المجاورة» تعود إلى مراحل ما قبل 
الميلاد. وقد لاحظت الرسائل والبحوث العلمية التي أجريت في منطقة المعافر 
(موطن اليافعيين) أهميتها التاريخية من خلال ذكرها في النقوش اليمنية القديمة 
التي تحدثت عن مدنها وسكانهاء منذ حملات المكرب السبئي كرب إيل وتر في 
القرن السابع قبل الميلاد» حتى القرون الميلادية. واتضح كذلك. أن الحدود 
الجغرافية للمعافر قديأً» تؤكد أنها كانت من أكبر أقاليم اليمن وتشمل مساحة 
أكبر ما يسمى اليوم محافظة تعزء ووصل نفوذها إلى الشاطئ الأفريقي. ويتبيّن 


من المعلومات التي أوردها نقش النصرء أنّ المعافر كانت تتمتع بأهمية سياسية 
واقتصادية وتجارية نتيجة لموفعها الاستراتيجي بإشرافها عل الشريط الساحل 
للبنحر الأتمرحتى باب المندب غرياً. وتبرز أهمية المكان من كونه أولى المناطق 
التي هاجمها المكرب كرب إيل وتر قبل غيره؛ ونلمس أهميتها السياسية من 
خلال علاقات المملكة التي نشأت في إطاره؛ مع المالك اليمنية القديمة””". 


في هذا السياق» وإذا ما وضعنا قدش ضمن جغرافية القوائم الموصوفة» فإن 
القوات المصرية تكون قد توجهت بسهولة من عنس وحمّة وسربة صوب 
جنوب تعز بنحو 8١‏ كلم لتستولي عليه. فهل هي محض مُصادفة إذن» أن 
تكون المواضع الواردة في قواتم الكرنك» قرب بعضها البعض في جغرافية 
اليمن؟ من الواضح أن سقوط هذه المواضع وحسب تسلسلها يعطي فكرة 
عن حجم المعارك التي جرت هناكء والقبائل التي تم إخضاعها للنفوذ 
المصري. هذه هي أهم المواضع التي سقطت في أيدي المصريين في حملاتهم 
الحربية المتعاقبة في ساحل البحر الأحمر واليمن. وهنا مسرح المعركة 
الشهيرة التي خاضها رمسيس الثاني» وعرفت باسم معركة قادشء. لكنها 
ظلت مكاناً غامضاً وجهولا. 


ثمة مصر أخرى تحدث عنها التاريخ القديم ول يتنبّه إليها أحد. ويا للأسف. 
في الكتاب القادم (الثالث) (يهوذا والسامرة: البحث عن بملكة حمير 
اليهودية)» سأقدم كل التفاصيل عن صراع بني إسرائيل مع اليهود. 


الهواميش 


للق 


إفرة 
040 


هو الملك الثاني في الأسرة الثانية عشرة في مصر. 
.44-5.كام (1906 ) [.املآ ,كع ع معكءخ]] أوء نوم اصتروط برع [ابطا عالط 7[ ١‏ (2) 
.(1[936-1954 ) أأاع [!,آ كأملآ.أطناع اكوم ع0 ,مومء ةط 07 اأعرعسامرلا 


وهذا ما يُعيد تذكيرنا بانقسام اليمن إلى دولتين شمالية وجنوبية في خلال القرن الماضى. 
الترجمة الرسمية إلى الإنكليزية: 


لصسخى ع[ ممه إأمد توق 1 

أنلاو” ,و12 أ0تجت «نتتراط كه تددم 0/17 2 

0 1216م ,كز 1186 6/1716 3 

7411[ 010ا ,1(ند1 1 :7و١‏ مط 11161 4 

1 77لا[ لع 01:15(« مه نكن[ 1[ 570126 ((آ ءلأواكى © 5 
25721217 كاننونء5 أل[ وءمود عل[ عكلامعءط وكزهجم 6 

5 0110 10115 الع ص 17 أأه «امث ر ”/؟1 0ه 7 

,52 “اوالا «روورتى 0نزم] “رقع 1[1 مز عءأندرء5 0777©0/زعم برع [ا وأعتند وز 8 
0110 انحو ناته ه17 ع1 0210 «67لنره غ[-نال 0ه وطهك5 زو عا 9 
كلمع «/أدعقية زه 2:4ه] 11:6 10 أده[ 10 

0 ترا لزع 0ر0 عوط 2كئ عرزلا «رورة5 تن[ عاج[ 7ه 11 


0 2110 71ان' في 0 1011071 117 11 ععزم/ عنطاءء01:زم نه اعتأطواقه 2[ 


©1/] 17[ 0077ع” «7أنلا زه 707715 1/7 طلاما أتعدجء|1اع5 ععدعم ه 1016م 3[ 


1107 مع عونا برع[ أن «[ا 1[ 070 [..] عاراء| ©[ © 907 01م071© 4[ 
010 بلط نه أأهط ء[١‏ جا ةك كزه ك5هه 701 ©17 اى«أموه 5[ 
تورماع تر [ا أمءاتجمبع [وثنم|' رما “أت 1 16 

أأط 2110 01115 ززم 07لا نه كو[ اأهلاكه 0ه 17 


,41/11/11 اماع 171 برام 80 921 أ0ن| 10ر0 كزع 0 كامرمر 8[ 


أنسحي' ع[ «أاانها رونا مععوونا 2210 11071للء ص2 201 12002 برع[ ورء أ درن 9[ 


0 لء 10ر0 أموط 2 موزلا مروررةى وترم| ززع[ ابر 20 


[0 210171205 1112 011 “هنذا مع ع هنا نر 17 تنه تلط وده 7ر511 اتإعكر 21 


مصر الأخرى رعلا 


بأاسممم ءا ا وسط' نه ]أوندء !ا «ة :2و8 22 
,17/1100 و[ وججأ' “إن «رءسحمم 1172 0ه أتأعآم 176 0152م مر 11 23 
205 ذل لء1ته نع عل عكنتوع22 ,تنا [0 1070 24 
0104 اقرط كن ذ افرع[ كه *رؤ1[ 27 6527 25 
كمزء در 0كلمرم أأنال لتر كزع 50ةثاعم «ونلا درت كأأممد 12# 26 
ن[1114 0110 ,90/271111 لوجع 7 نرا800 2:0 27 
1 27011 10 011117116 ,10771“ [0 0سا ,7171/0001 1770/1 28 
ك1 األاءهل/0 5017101655 2210 برع وأا بر إاأوء1[ 29 
0ع اند ءا مدن |اأسوممع عا 10ت كع ء نامك أ2 710123 2:10 30 
0ه نطعك زه ودرا ,2ى «روزلا «بررةى مرم| «رأء[ /[09 31/1 
[0 417101111 27601 © أودرت ,اترددل[ تزه اتاددره 1100 117 2210 انز 1-::0 32 
71 5/7 ةاتى أأأضا أن [! 0(15ك5ه50 نزورزه7 ل0مع 1ه كمه 33 
071 0 1070 ,1إنلاو/ 7 «/1710' برط 34 
)0( حفان الحفان: محافظة ذمار, مديرية مغرب عنس. عزلة بني طيبة» قرية الموفر, محلة الحفان. 
)03 وادي دفع: محافظة شبوة. مديرية حطيب, عزلة حطيب. قرية دفع. 
372( إن الهمداني ونصوص التوراة يشيران باستمرار إلى هؤلاء ويطلقان عليهم الاسم نفسه: 
سكان الشرق. وهذا أمر مثير بالفعل. 
(4) الدكتور جواد على المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام. الناشر: دا رالساقيء الطبعة 
الرابعة 1575١ه/‏ ٠٠م‏ .]0/71 100 بناءالشامطط// :وراد 
(9) لاحظ العلاقة بين اسم القبيلة نبط واسم نبيت نبيط بن إسماعيل الأب الأعلى للعرب. 
وقارن مع اسم الأنباط المهاجرين من اليمن إلى بلاد الشام والعراق. 
للق برأينا أنَّ تعبير شرق وغرب (ها يردن) في التوراة» قصد به شرق وغرب وادي مور وأن 
)١١(‏ قرأعالم الآثار هومل نقشاً يعود إلى حملة شلمنانصر الثالث 875-864 ق.م يعرف 
ينقشس لخمو. وتعتير من كبار آلطة دلمون (البحرين القديمة») وتظهر فق صورة لخامو 


لخامون. وهي إة أنثى. 


الموامش اليل 


(؟١1)‏ 
إفرحة 


000 


22 


إفرقة 
20 


20 


وهو يقول عن نفسه في نصوص التوراة أنه ءفراتي من بيت لحم. 

أنظر حول حملة شيشانق الأول: موسوعة مصرالقديمة الجزء التاسع. 

تأليف: سليم حسن. القاهرة: مطبعة جامعة فؤاد الأول. 1987١م.‏ 

وردت شكيم في نقوش المسند المكتشفة في حضر موت في صورة شكمم: 

انظر. جواد علي» المفصل .//1١/١‏ 

على» المفصل١/ ١76‏ وما بعدها. 

في شتاء وربيع .7١11‏ 

جبل لقم في التوراة والنون واللام تتبادلان الوظيفة مثل: إسماعيل وإسماعين. 

ورد الاسم في قائمة الكرنك في صورة ختم. 

ورد الاسم في صورة البونت. 

وردا في الصورة ذاتها كانط.» خشب. 

سجل المصريون اسم هذا الموضع طبقاً للنطق اليمني القديم النون الكلاعية برقن. 
وهذه وثيقة تاريخية دامغة يقدمها المصريون القدماء لنا عن طريقة النطق القديمة. 

تقع دار سلم في صنعاء, وهناك دار سلم أخرى ضمن محافظة الحج وفي مديرية مبر- بر 
في التوراة وني قائمة الكرنك. وهي عزلة جبلية تعرف حتى اليوم باسمها القديم عزلة 
يبر» جنوب شرق صنعاءء ويحدّها من الشرق وادي الأجبار» ومن الجنوب السواد (ما 
يسميه الحمداني نقيل السود)؛ ومن الشمال لكمة العرة» ومن الغرب الجرداء. 

الفريق الركن عبد الملك السيّاني (وزير الدفاع اليمني الأسبق). 

من المألوف في الحميرية قلب النون لامأ مثل إسماعيل وإسماعين» وقلب الميم نوناً (من 
بمعنى بن). 

لفهم مغزى هذا الخلط ومضمونه. يجب أن نلاحظ أنه كانت هناك مدينة تدعى عزه» 
ولكن الآشوريين والمصريين لا يحدذدون المقصود بها. وكانت هناك رفح بالفعل» 
ولكنهم تجاهلوا تحديد المقصود منها. والأمر ذاته ينطبق على اسم ملك مصريم. لقد 


مصر الأخرى 5 


55) 


(/1؟) 


(84؟) 
)(59) 
اللثيرة 


أدت القراءة الاستشراقية للتوراة والتي تلازمت طوال القرن الماضي مع أعمال وجهود 
علماء الآثار للمطابقة بينها وبين المكتشفات إلى تكريس قراءة مغلوطة جملة وتفصيلاً 
للتاريخ القديم في المنطقة» الأمر الذي خلق فوضى لا حدود هها. في هذا الإطار, واستناداً 
إلى التوراة وحدهاء فقد قرأ التيار التوراتي في علم الآثار, وعلى منواله كتاب التاريخ 
اسم عزه في صورة غزة» ورفح اليمنية في صورة رفح الفلسطينية» كذلك قرئ اسم 
مصريم في كل الحالات ومن دون تمييز أو تدقيق في صورة مصر. 

قارن مع أسماء أو ألقاب ملوك اليمن في نقوش المسند من يحملون اسم لقب ذي بين. 
محافظة الجوف تقع في الجزء الشمالي الشرقي من اليمن وتبلغ مساحتها نحو 914947737 
كلم مربعاً أي نحو 17,7/ من إجماللي مساحة اليمن. يحدٌ المحافظة من الغرب محافظة 
عمران ومن الجنوب الغربي محافظة صنعاء ومن الجنوب محافظة مأرب. ومن الشرق 
محافظة حضرموت ومن الشمال الشرقي المملكة العربية السعودية ومن الشمال محافظة 
صعدة. الأمر الذي يجعل منها إحدى بوابات اليمن إلى منطقة الخليج العربي. 

الهمداني (صفة: ١‏ 77). فهذه قُرى البون: الخشب وأكانط. 

بشير عبد الرقيب سعيد حميد -جامعة صنعاء -قسم الآثار ٠١١4‏ رسالة جامعية. 
وانظر كذلك دراسة إسماعيل بن على الأكوع -مجلة الأكليل العدد (؟) السنة الاولى 
ص 71-4 1980م. 


مصادر ومراجع 


ع 


الاجنبية: 
:١‏ التو راق النص العير ىيِ إنتزورن «عف يرف سرد زطرم مارو عرزن زو دطزره 
تورة نبئيم كتوبيم بعبريت وءنكليت . 
127 2 1511011176 201 50112137 :7171 :2 
اا“ 1ض 


1 جام: نقوش سبئية من محرم بلقيس. 
,771 77زول ,زا مها[) كذيتبي |81 دنه هار[ ««دمثر كددمذاجرة 22507[ 2(ءه506 4١‏ 
ع- 110715صة 7157[ تتوقطه 4 انمد زه كناع:م) :0541 
1 0 :3 
000/11 12[1[1 
1211 
 1‏ رمآهط!لطكطناناءا 
/7: الير ايت: 16 مول 31616 186 م17 «ءستنعولوط “ره برومامءه(ء4 116 
(940 [) مرا وناك :[0). 


4: المعجم السبئي- الإنكليزي: 


2701 إل اتالآانالا 11717 .011101 .4/! .[(10كطط8 ..آ .4م 


مصر الأخرى نا 


عنطه ا بأعمع[-رزئذاع مط 12111017/41817 5418410 
,مم1 5 "21 :8/1[12151[11[ :7211 “01 /(811041101لام 


3: معظم هذه النقوش متاحة اليوم على صفحات الإنترنت: 
11ج نل .01.7711 كن تاراما 


لدع 01/7 ك/ع01 .كلأ :1] بمصص/:صااط «عاعتدم ج07 «ررءإوكبدرعل) 5 480 :10 
- تور |0 كتمع ل 5 -ع طي/ ادع 11م - كع لت 1 :0 تع -271 41:11 01 ع0 711/7165 01:16 © 


000 


(973[) مواءتمم تن تتمتوماترطه8 قله ننم ردكلا ,اتمعنره07 4.16 11١‏ 
44-5 .كام (1906) [.اما ركه اعمععع!! أععنوماجنووط بر اانتالط! لوالا "ا 
.(1936-1954[) أأاع [ 1[ كاملا .اطلام اكم[].ادرءة0 ,معمء نط 07 بتورء ندل 


:١‏ المركزالوطني للمعلومات اليمن بيانات المديريات وفقاً للتقسيم 
الإداري لعام .١995‏ 

:١‏ هاري ساكزء عظمة بابل» ترجمة خالد أسعد وأحمد غسان سباتوء 
دمشق» مؤسسة رسلان علاء الدين .7١١57‏ 

*: جواد على: المفصّّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار العلم 
للملايين» بيروت. الطبعة الثانية ٠/9١م.‏ 

5:: مطهر على الأرياني: نقوش مسندية وتعليقات» مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى» صنعاء .١99٠‏ 


6: بافقيه» محمد عبد القادرء الفريد بيستون» ك. روبان ومحمود الغول. 
مختاراتمن النقوش اليمنية القديمة» تونس. 


مصادر ومراجع | رن 


:٠ 


1١١ 


:١ ١ 


: 177” 


للدراسات والنشرء بيروت» .١94806‏ 


إبراهيم الصلويء مباحث في تاريخ اللغة العربية» صنعاء .١995‏ 


عبد الله على الغش: الصراع بين امالك اليمنية القديمة أسبابه ونتائجه 
القرن /لا-؟ ق.م رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة دمشق ١ ٠/8‏ 


الحهمداني» الحسن و أحمدين يعقوب الحمداني» صفة جزيرة العرب. 
تحقيق العلامة محمد بن علي الأكوع سلسلة خزانة التراث» دار الآفاق 
التابعة لدائرة الشؤون الثقافية العامة. بغداد .١9/6‏ 


ابن الكلبي: أبو منذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي المعروف 
بابن الكلبي» الأصنام. تحقيق: أحمد زكيء الناشرء الدار القومية 
للطباعة والنشر - القاهرة .١9560‏ 


الحموي: الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 


الرومى البغدادي. المتوق سنة 5375 هجرية؛ معجم البلدان» تحقيق: 


البكري: أبو عبيد بن عبيد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسى» 
الوزير الفقيه المتوفى سنة 4/1 هجرية؛ معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع. حققه وقدم له ووضع فهارسه الدكتور جمال طلبة» 
دار الكتب العلمية» لبنان» .١994‏ 


الزمخشري محمود بن عمر: الجبال والأمكنة والمياه تحقيق:الدكتور 


مصر الأخرى ل 


: 


:16 


:35 


:١ا/‎ 


48 


148 


إبراهيم السامرائى» طبعةمطبعة السعدون - بغداد» وطبعة مطبعة 
بريل .١1866‏ 


الزمحشريء جار الله محمود بن عمرء الفائق في غريب الحديث والأثرء 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاويء دار الفكر 
القاهرة ١91/9‏ . 


الطبريء تاريخ الملوك والرسلء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» دار 
المعارف مصر ١595/8‏ . 

عمر رضا كحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» الناشر 
مؤسسةالرسالة الطبعة الثامنة وطبعة دار العلم للملايين بيروت 
4« الآلومىء غرائب الاغتراب ونزهة الألباب ني الذهاب 
والإقامة والإياب. 


بشير عبد الرقيب ص حميد» دراسة ميدانية» جبل قدس وسامع». 
جامعة صنعاء قسم الاثار 4 ٠ ٠‏ رسالة جامعية. 


إسماعيل بن على الأكوعء مجلة الإكليل العدد (7) السنة الأولى 
1امم. 


يوسف عبد الله» القصيدة الحميرية» مجلة ريدان» العدده. .١9//‏ 


المؤلف 


٠‏ مفكر وباحث عراقي متخصص في المثيولوجيا (علم الأساطير) 


ل ولد في بغداد عام .١9657‏ 

مقيم في هولندا منذ عام ١91457‏ ويحمل الجنسية ا هولندية. 

شارك في مؤتمرات أدبية وفكرية عربية وعالمية منذ عام 2141/5 وحصل 
على جوائز أدبية وشهادات تقديرية رفيعة. 

. فاز مؤلفه (القدس ليست أورشليم) بجائزة أفضل كتاب عن القدس 


٠‏ فاز مؤلفه (أبطال بلا تاريخ: المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة 
العربية) بالجائزة الأولى للإبداع الثقافي كأفضل كتاب ني الدراسات 
الأنثروبولوجية - الإنسانية والمستقبلية» القاهرة ٠٠١5‏ (مؤسسة 
الشاعر السعودي الراحل ناصر باش راحيل). 


مصر الأخرى 5 


٠‏ حاصل على درع الرواد والمبدعين العرب (مهرجان وملتقى الرواد 
والمبدعين العرب - من مؤسسات الجامعة العربية) .7١٠١/8‏ 


نشر عدداً مم المؤلفات فى القصة والرواية والأدب والتاريخ الاجتما 
شر عددا من ِ : عه عي 
والسيامي العراقي والعربي والأنثروبولوجيا. 


صدر له: 


:١‏ الشيطان والعرش (رحلة النبي سليان إلى اليمن) بيروت» شركة 


زياضن الرصن للكتب والتشر159. 
5 إرم ذات العماد: البحث عن الجنة - بيروت» شركة رياض الريس 
للكتب والنشر .١999‏ 


7 كبش المحرقة: نموذج مجتمع القوميين العرب (طبعتان): شركة 
رياض الريس للكتب والنشرء بيروت 356٠١‏ دار الفرقد - دمشق 
5 ,. 

5: شقيقات قريش (الأنساب والطعام في الموروث العربي) بيروت» 
شركة رياض الريس للكتب والنشر .7٠١١‏ 

5: يوسف والبكر (أسطورة الوقوع في غرام الضيف) بيروت» شركة 
رياض الريس للكتب والنشر .7١ ٠*8‏ 

5 أبطال بلا تاريخ: المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة العربية (طبعتان) 
دمشق دار قدمّس للنشرء »3١ ٠”‏ والفرقد .7١١60‏ 


؟* 1: 


وذاك 


:١5 


16 


يسن 


قصة حب في أورشليم (غرام النبي سليان بالإلهة العربية سلمى) 
دار الفرقد للنشر. .5١١0‏ 

الجماهيريات العنيفة ونبهاية الدولة الكاريزمية - دمشق. دار الأهالي 
,. 

الخوذة والعمامة: موقف المرجعيات الدينية من الاحتلال الأمريكى 
للعراق - دمشق. دار الفرقد .7١٠١5‏ 


: ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكى للعراق وعودة الكولنياليات 


البيضاء - بيروت,. مركز دراسات الوحدة العربية /ا٠١7.‏ 


: فلسطين المتخيّلة: أرض التوراة في اليمن القديم (مجلدان - خحمسة 


كتبف)ادمشق» دار الفكر لا ٠‏ ”1 

الأسطورة والسياسة (بالاشتراك مع الباحث الراحل تركي علي 
الربيعو) منشورات دار الفكر - دمشق /ا١٠١7.‏ 

العسل والدم: من عنف الدولة على دولة العنف. دار الفرقد» دمشق 


.1١١4 


من جتمع القهوة إلى مجتمع الشاي: دولة الكانتون القبلٍء دمشق» 


المسيح العربي: النصرانية في جزيرة العرب والصراع البيزنطي - 


الفارسي - بيروت ٠١٠١59‏ شركة رياض الريس للكتب والنشر. 


مصر الأخرى 5574 


15 


:37 


3148 


:١ 


:7 7 


:337 


:"5 


القدس لسيةة أورشليم: مساههمة 5 تنصحيح تاريخ فلسطين» 
بيروت» شركة رياض الريس للكتب والنشر .5١١١‏ 


الحرب والطائفية (بالاشتراك مع د. وجيه كوثراني) دار الفكر - 


له ه- 


0 الل 


غزال الكعبة الذهبي: النظام القرابي في الإسلام» دار جداول - 


.1١١١ بيروت‎ 


: حقيقة السبي البابلي: الحملات الآشورية على الجزيرة العربية 


واليمن» دار جداول - بيروت .5١١١‏ 


والإسلام» دار جداول» بيروت .,5١١١‏ 
إساف ونائلة: أسطورة الحب الأبدي في الجاهلية» دار جداول - 


بيروت ؟7١١1.‏ 


المراثى الضائعة (مساهمة جديدة في تصحيح تاريخ فلسطين) دار 


جداول - بيروت .7١١7‏ 


في ثياب الإعرابي: الأصمعي إمام الأنثروبولوجيا العربية - منشورات 
المجلة العربية - الرياض .5١ ١7‏ 


بنو إسرائيل وموسى لم يخرجوا من مصر - شركة رياض الريس 
للكتب والنشر .7١١1‏ 


فهرس الأعلام 


0 


ابن الكلبي 70 

أبو بكر. لينا 4 

١١١ إدبثيل‎ 

أرتحشتا أوخوس 0٠١٠‏ 

-1١940197189.18٠ إرميا (النبي)‎ 
١03 

أشعيا (النبي) 211/1 3717/8 19” 
إيلشرح يحضب (ملك) 1١5‏ ١5ل‏ 
١5‏ 

/١٠6٠ البرايت‎ 


ب 


٠ 


بر عو (ملك مصري) + 5غ 49- 
ل ١ل‏ 9١لأ‏ ١87ل 15١‏ - 
ااال الوك ١٠4/ا١ا؟‏ 


هه 


3 


تألب ريام (إله) 1/9 ١59.164‏ 
تجلات بلاسر الثالث (ملك آشوري) 
١ل 5٠‏ ١25”م‏ 5م06 5م خض 47 
اال مغ كل موك اهل :5ه ل لاول 
ا 

تحوتمس الثالث 77175015720151١‏ 


مصر الأخرى 


3 
جام (عالم آثار) ١‏ 


ع 

حتشبوت (الملكة) ١8:17‏ 
حزاءيل(ملك) 711 

770 0719-17١7" حزقيا‎ 

حرزقيال (النبى) ٠4ك‏ 0.199 ١كلل‏ 
31 ْ 


د 


داود (النبى) لمك لاك ”كل همل 
كخ1ىلك 35" :7:5" 


ر 


زفود فيضن أزروة ١١‏ 

رحبعم بن سليان (الملك) 777-175 
115555-1١‏ 

رصف (إله) 776 

رصين - رضين (ملك أرامي) 2175 
١1861١47 .156-1١ 41‏ 

رمسيس الثالث 417/45 

رمسيس الثاني 2015170311١‏ 44 لاق 
ل ا ا 1 
5706 


كن 


ل ا للع يب ب بسنيتيت 
ساكز هاري (عالم آثار) /311. /ا7(ء 
١/14‏ 

السر_دور (ملك) ١55‏ 

سرجون الثاني 57 2621:4745 6ل 
ل ا ل ا ل 
7008١‏ 

سليهان (الملك) 117 4ك مثا كثالل 
1155-5١‏ 

ساح علي ينوف (ملك) /ا7 

5١6 "الا‎ 0١٠١ 2.48 سنحريب‎ 
770014-75 

سنوسرت الأول 7١‏ 

سوء (ملك مصري) /ا3ل 271/03١8‏ 
ا ا ا ل ا 0 
١6١-14‏ 


07 


ش 
شكم سلحان بن رضوان (زعيم قبلي) 
اح 

شلا نصر الخامس 0178 7١5201851١‏ 
شمر ببرعش (من ملوك سبأ) لالاء 4لا 
1 ال 71 

شيشاق الأول 113-12 عع 
ولا غ7 14074107140 أدل 


فهرس الأعلام 


”05 507 


شيع دث أب يشيع (كاهن) /الاء 74 


صن 


صافي» صفوت 4 
ط 


3 

عبد الله» يوسف ١8١‏ 

عزريه بن أمصيه (ملك) 217 ١6٠١‏ 
علي. جواد 5١-544‏ 


به« 


فو 


فرعرن 79 9ه 47. 45. 48-95., 
ا 0 
107 

فقحيه بن مناحم (ملك) 21777 ١6١‏ 
فلبي (عالم آثار) 59, /١ 5٠‏ 

الفلس (الإله) ١6‏ 


11 


كك 

كرب إل وتر 55. هه ول 
كلمل ١٠ل‏ ١”ل‏ :55ل دهدقل جه" 
كرب يث أسعد ١١06‏ 

4١ 2051 كلاسر‎ 


كنعن (إله) 7٠١‏ 


مم 
تمدوح. مجدي 4 

معد كرب يعفر (ملك) ١١5‏ 

موسى (النبى) 35,. لآلا 445 7١5‏ 
خرف ْ 

معد بن عدنان 66 

ملاكر ٠ه‏ 

المقه (الإله) 47507٠١‏ 78175284 


نََ 

نبوبلاسر (ملك) ١9١‏ 

نبوخذنصر 2.46 03١١‏ لاال. الال 
كلاللملا .14 97-191كل موك 
ااي ا ا ل ل ل 
1 

نبونئيد (ملك بابلي) 14 

نكو (احد ملوك مصرين) 7/7 "الال 
١95-16‏ 


مصر الأخرى 


نولدكه ١8٠‏ 
نيخو الثاىن ١/ا١-5لاكء‏ 4لا(اء ١79‏ 
ا ال 


ه 

215903١7 0٠١7 48 2.47 الحمداني‎ 
ادل‎ 280557120605٠ 
ش‎ 00 

هوشع بن أيله 110 520151175 ”١‏ 
هومل (عالم آثار) 5754 


و 
ود (إله) 85.545 


ونكلر 57 


تفن 


ى 

يازل (ابن ملك سبأ) ١14‏ 

ياسر بهنعم (ناشر النعم) (من ملوك سبأ) 
لابو اول 7116 

الياقيم بن يوشيه (كاهن بودي) ١75‏ 
يببن بن يث أمر (ملك سبأ) ٠‏ 

يئع أمر وتر الرابع (ملك) /ا/ا 

يربعم بن نبظ 051 111-1744587 
يعقوب (النبى) 77 

هرعش الثاني بن ياسر /581 

يوسف (النبى) 0378 379 09 47 
يوشيه (ملك) مل ملال محلل 
5548 


يوياكن- يكن 5١١‏ 


فهرس الأماكن 


ل 

إب (محافظة) هك الى “780-17 15 
1؟ 2552155-١2‏ 
ا ا ا اف 
مفخسضفة انيف الما 

أبين (محافظة) ١550105‏ 

١81 أجرون‎ 

7017 0186 (7*٠ أرحب‎ 

٠١85 0159403167 301١ الأردن‎ 
أستراليالا؟‎ 

إسرائيل (مملكة) 019 22371١‏ 8-55/ل 
لي ا أن 30 


على الى دق لاكل لكالل -١3”#‏ 
مل 175 كل ٠هل‏ :هل كهل 104. 
الال :لال +94 ا ءل مدت اق 
ل ار ا ري اي 
“ا لل 5594755 ٠‏ وال لأدال :دل 
05؟ 


اسكوتلندا /1” 

أشكول (وادي) 74-19 

آشور 016 5605م لاف الى 
04 54 الال 215 15ل ةدك 
الف رفق 

أكاد /ا/11 ١947‏ 


مصر الأخرى 


إنطاكية 55 
أوروبا 75 657 ١/55‏ 


ب 


البخاري (قرية) 70 

البيضاء (محافظة) ؛ "ا 0" 5 7 

بابل 05 "الى كي 3115 584151ء 
ا ل لض 
برع (قرية - جبل) 94-/31, ٠٠١‏ 

حزم العدين 1/7لء 2141 7503771ل 
نضف 

باب المندب 61١605‏ 505 

البحر الأحمر 23148 ١ق‏ 5ف هلى لال 
ل 0 
ا 1 انك 

بلاد بونت (البون) 515920117217 

بلاد الشام 306 كل لاق كات 6ل 
“ا ١‏ 11" 


البحر الأبيض المتوسط 017 5ه 


نب 


تعز“ لك الل الل كلل ول لاف طرف 
ا ل ا ل الث 
5-1051.107-1هء 
ل ا ل 


17 


4--5 1111501 
1 ا 10-704 
تهامة “771 

تيهاء 41/55 8:31 


ثُْ 


ثمودلا37 55» لان 


ع6 

جازان 7977 

الجزيرة العربية )5١‏ 50-/47. 1 "2517 
ل ا ك دل 

جلعاد_ جلعد ١67-1١010177”‏ 

جنب « الا مق كق ١٠ل‏ ١1ل‏ 
١‏ 

جوف ( منطقة في اليمن) ”7 4» 265٠‏ 207 
لأف لهات اكد وى الا كلل الالال 
الى ظاض ضف عق لاق كق لاق 
5111.151 "كدق 
1/5215 ”مل لامل أاوقكء 
و ا ل ا ا ل ا ل 
14ل ال ل مت ل 
:لل 5555755 555 
505-07 


فهرس الأماكن 


8 

حاة (قرت فنا فون وق وا 
70071١720164 -5‏ 

١١7 الحبشة‎ 

الحبل (قرية) ١85‏ 

حبور 205 00 

58654257311١٠5٠ الحجاز‎ 


حجة (محافظة في اليمن) 219 20١‏ 201 
كيلك الال ١5١1١55415٠١98١‏ 
الحجر 51١‏ 

الحديدة ا" خف حى الاء كفق لاق 
9 18585 

حران (منطقة في اليمن) 274 59 

الحزم 16 

حضرموت 19 الاء 48. 445 5١1ل‏ 
ل تت ال ا ار 040 
وت ادل 

حضور ا" "11 06701610157 
ا ا ار 

حمة (منطقة في اليمن) 725-59 /ا"اا2 
9--0-5 55555585 17174 
الحمث 1١95701١97‏ 


٠. 


4 


الخابور (نهر) 6060 


اا 


الخبت (مديرية) ١85‏ 
خربة آل علي 16 

خطم الغراب 758٠١5٠‏ 
خليج العقبة 44 


خولان درل الى اك 8ل +75 


د 


١17 الدانمارك‎ 


د 


ذي السخيت (محلة) 76 


ر 

10177594 1*٠ رحب‎ 

رصف (منطقة) 3١19‏ الالال 117ل 
يت ار 

رفح (منطقة في اليمن) .5٠‏ 6٠15ء‏ 
١785159-17‏ - لل :٠١‏ كلل كول 
500-7889 


س 
السامرة 55 50 257.11١ 1١59‏ 
6730148 ١-5ه‏ .ه55١0"‏ 

سبأٌ 47 د 4ت ١لاء‏ الاء لالاء 15ل 
ل ل لش اا ا 


مول لأاهل 4هكل أتلال ١94ل‏ لوقك 
199 ١7ل‏ 1-1177 الكل :كلل 
كاك الاك 5ن كال 117 الى باع لال 017؟ 


السمرة (منطقة) 67 

سمن (محلة في محافظة إب) 218521865 
تاشفق 

سواء “ل ١5ل‏ #8 55ل 560 
١6١-١4‏ 

سورية هوك 5801847 هلال 2/839 
5 


سيناء ١‏ 53 259 اا 


َه 


س 
الشام 16-؟هو ل "ال 5ل /اتى2 ه86 
ااك خرت ل 51 ل2 ”71 


شعر (جبل) 7١١‏ 


ص 


الصومال ١5-١7‏ 
صعدة 06٠+‏ ه/وال ”7777 

صن (جبل) 137-7١‏ لاه 

صنعاء "ل هلل أتل همأل 1594ل 
ال لل 5د ١دوك‏ ”اه اتدل 
لاه“ 2,4 

14م 1ل 7 كال 
فر ار 


6ن 


عاد /ا؟ 

عتود (وادي) 51٠‏ 

العراق 1/015( ٠م‏ 075 414؟ 
العربة (محلة في اليمن) "91 ”١1١‏ 
عزة عزان (قرب جوش اليمن) 1١5‏ 
العزلة (قرية) "اا 701١‏ 700 
عزلة الغزي ١١9‏ 

6١٠5٠ عسقلان‎ 

عسير /1 

العكة (محافظة تعز) ١07‏ 

5١ العلا‎ 

عمران (منطقة) ٠ ١7‏ "لل لاو 
54 

العنبة (قرية) 6 7 


3 
غزة دقع أ5 ٠ض‏ ههقةا 75ل مل 
ارا 


فهرس الأماكن 


ف[ 


فدك 8.51> 

فلسطين 1# ١‏ الى ل ال 
لال حت ال“ اعددقكى لاف [ف 
ل ال 
4 ١ك‏ الال للك 4مك 
لل 1 رق 
الى 748074570 1 101 


لي 


قو 

قدس (جبل) ١501ل‏ لال 035605٠١‏ 
الل لاف فى "لل لول دل هل 
ل ل ا 
١‏ كال :5ه مهال 5755 

قراقر (قادش) 2.١7” 2.١١‏ 15 794ل 
570-01557372 

قرقر (مديرية المواسط) 2.15 /ا5. ١79‏ 
١55251١1551٠٠‏ 


كك 

كامس - كامش (مرج) 31/7 211/94 
- لاملا ١40.1١973-1١9١+‏ 
ك ركميش 2117 0151/0115 5-11/1/الء 
كا -4/ا كل "ىمل :21835.18 ١597”‏ 
كانط (مدينة) 01/86 7594 01-3707” 


يفن 


ل 
لبنان ١١‏ 
لحجح 15019050165-161,. 500 


مم 
مواسط (مديرية) »١159 2١57 2٠٠١‏ 
5060205055٠١‏ 

ميفعة (مدينة في حضرموت) هلا2 "لا 
معين مصرن (مملكة) 77 6٠045‏ 7ه6, 
“مم ١ل‏ 4ت ١لا‏ ال لالاء الى 
ال ا ل م 
ا 1 ل ا ا 
اح سير ل ل لي 
ا 1 

مأرب 57 ". 011١94‏ 15760 715ل 
”7 

مور (وادي) 717 

مجيد (جبل) 5١1١70819١‏ 
موريتانيا ١١‏ 

المهرة (محافظة) ١9‏ 

المخا ١9‏ 777501949403165 75605 
المخادر (مديرية) 270 ١57‏ 

موآب ٠ه‏ 

المحويت (محافظة) ١41/6186 5٠١‏ 
المعافر (منطقة) ١ثاء‏ الى 2.945 25١‏ 


مصر الأخرى 


"00-05255١80518 

مدي (منطقة في اليمن) /31ك2 247 49- 
7 0665 عكى )ات خضت 4ت الى 
الل "0١4١5١6٠١86 .4٠١‏ 

مكة 5١‏ لال دق "7 

مصريم١١‏ 2 37 374 9ل ملل وال 
كت 'آافص كم الل "الاء كلاء الى 
ال ا ا ال ا 
”1 --ه4 لوك 
ا ل لل م ا 0 
مصر 1601511١‏ لاك 7 الال 
ل اح لت فت ار ا 0 
كص لاق 696 عكىي قت قت نرت الى 
كلل الى "الى غفى لالمدكق 48460 
1١9494‏ ١5-1ا‏ ل -1١1١9‏ ١75ل‏ 5ك 
ا ا ا ار 0 
* 81 ١ه‏ ١لا ١‏ - لاك هلال 
ل ا ال ا ل ل 
ل الل ا ا ال 
الى "الال 55١‏ ”5ل 5:60- 
55489 


574 


المند 494 


يثرب 08651١65٠‏ 
اليمن 70451-1١541505‏ لاكء)ىرل3 
الل 24515٠‏ ”53 م هس لاهء مف 
على رت الى عق شرق حق كاك 
ال ا ا ال 1 
١7” 1489‏ 5ك 
ال لا ل ا ل ل 
ار ارا رشقت رفت 
70-75575545855 
يناع (جبل) 2.5١18‏ ات رقت 0 

را 

ينوح 03170 ١070161‏ 
مبوذا (مملكة) 175 .1656010060016٠١‏ 
نل لاحل نا ا ال ا 0 
ال ال ال 


فاضل الربيحي 

الأخرى 
#صر جر 
في هذا الكتاب:الغاني من المجلد الأول: إسرائيل الْتَخَيّلة - يقدم المفكر 
العراقي فاضل الربيعي رؤية مثيرة وغير مسبوقة عن (مصر الأخرى) التي 
وردك فل التوراة»ويعرض:ولل جموعة تقوشن ناقزة اشورية وسندية: 
وادانيها ان مص (التوؤاتية) التي ظهرت كم ذلكة عظقدة ذا منطلنة اررق 
اليمني» وهو ينفي بقوة أن يكون المقصود منها مصر البلد العربي؟ ويشرح 
الربيعي في سياق تحليل النقوش البابلية - الآشورية والمسئدية ( اليمنية) التي 
يعود بعضها إلى ٠‏ 5/ ق.م؛ كيف أن مملكة مصر- مصرن » قادت تجارة العالم 
القديم انطلاقاً من الجوف اليمنيى» وسواحل حجة والحديدة» حين فرضت 
سيطرتها على طرق التجارة البرية والبحرية» وأن البواعث الحقيقية للصراع 
الذي دار على أرضهاء وخاضه البابليون والآشوريون» تتصل بمسألة نبب 
قوز هلله المملكة من الذهب والمعادن والأحجار الكريمة وتأمين البخور 
للمعابد» وكانت هذه ثروة تضاهي اليوم ( ثروة النفط). وبذلك ينقل الربيعي 
النقاش حول مسر ح القصص التوراتية من ( الجغرافية) إلى التاريخ السبأي 
الحميري في اليمن. هذا الكتاب أخيرء سيضع حدًا للنقاش حول نظرية 
الربيعي» عن التهاثل أو التشابه في أسماء الأماكن والجماعات القبلية» وذلك 
بنقل هذا النقاش إلى التاريخ. لم تعد المسالة مسالة تشابه في الأسياء؛ بل مسألة 
تاريخ قرئ بطريقة استشراقية تلاعبت بوقائعه. 


لاغ لخ 


